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جبران خلیل جبران 


ترجمة موازية للنصين الأ نجليزي والعربي 


د .ثروت مکاشه 


دارالشرو ق 


نشأًة جبران 
دمشق وبعلبك تنقل جدود جبران. طاب لهم 
م المقام أولا فى دمشق فاتخذوها مَوطتًا ء 
و ای ا 
الأسرة . وما نشك في أنها كانت من الأسر المتوسطة 
التي تعيش على ما تكسب» حتى إذا ما ضاقت في 
وجھها سبل الکسب حرجت من بلد إلى بلد لا يشدها 
إلى البلد الأول سبب ؛فهي لا تملك فيه شيئاً. وحين 
ضاقت دمشق بأجداد جبران خرجوا منها يقصدون 
بعلبك» خرجوا يستدبرون ضيقًا في دمشق لیستقبلوا 
سعة في بعلبك . وما نظن أن الام طاب طويلا لهذه 
الأسرة في بعلبك فلقد خرجت إلى قرية أخرى في 
لبنان هى بشعلا . لا ندري كم أقامت في بعلبك» ولا 
كم أقامت في دمشق» ولكنا ندري أن يوسف الد 
الذي انتقل بهذه الأسرة أولأ إلى بعلبك قد أعقب 
دا وا عقي هة ران د وال جانا جا 
الدي سَرجم له . وأغلب الظن أن هذه الأسرة كانت 
تحترف البيع والشراء وتحترفهعلى صورة هينة يسيرة› 
تخرج للحسوق هنا وهناك لنكسب رزقًا قليلاً يقيم 


اضرم 


آودهاء ويبلغها كَفاقها . 


وفي ظل هذه التنقلات ألمت الأسرة بقرية بشّري في 
الشّمال من لبنانء لا ندري أ کان آول من ألم بها خليل 
والد جبران أم کان غیره من آٻاثه قد ألم بها من قبل . 
وفي هذه القرية التقى خليل والد جبران كاملة بنت 
الخوري اصطفان عبد القادر رحمة. ولم تكن كاملة 
حين التقاها خليل بكراً» وإنغا كانت أرملة توفي عنها 
زوجها الذى حَلّمَها في ا لحياة وخاًف معها ولدا منه هو 
بطرس. وأغلب الظن أن بطرس هذا حين التقى خليل 
کاملة كان صبيا لا يعدو الخامسة أو پتجاوزها بقليل ؛ 
إذ أن خليل بعد أن بنى بكاملة» وحين أولدها جبران»› 
کان عمر ٻبطرس ستة أعوام . 

وكانت كاملة قبل أن يلقاها خليل في شري قد 
جربت الرحلة إلى آمریکا مع زوجهاء فلقد رحلت معه 
إلى البرازيل سعيًا وراء الرزق وضربًا في الأرض 
ابعيدة؛ شأنها في ذلك مع زوجها شان اللبنانين 
جع ماق امسفان وجراو قفار وراک ار 
يطلبون الرزق في منابته. وكانت أمريكا قد ملأت 
أذهان اللبنانيين بخيراتها الكشيرة ونعيمها الواسع؛ 
فخرجوا إليها يطوح بهم الرزق القليل إلى حيث الرزق 
الوفير. وكما حرج كثير من اللبنانيين حرج حناعبد 
السلام رحمة بزوجه كاملة إلى البرازيلء وهناك 


و ا ا 
بابنه حتى أغمضها إلى الأبد. وحين فجعت الأم في 
الأب سمت المقام في البرازيل فحملت صغيرها ولم 
يكن قد جاوز السنة الأولى من عمره وعادت إلى 
لبنان. غير أن تلك الرحلة كان لها شأن كبير فى حياة 
فاا انار ان كل ما ابت الال ا 
لجبران فيما بعد رحلة ثانية إلى أمريكا بعد رحلتها 
الأولى؛ فلو لم تكن رحلة كاملة إلى آمريكاء ما كانت 
رحلة جبران إليها فيما نظن . 

وعلى حين كان الزوج الأول لكاملة رجلا صاا 
ا 
ولکنه علی هذا کان کا ظريفاء ذلق اللسان» طيب 
العشرة . ولعل تلك الأسباب هي التي قربته من نفس 
كاملة فرضَّت به زوجًا بعد زوجها الأول. وفي 
السادس من انر ن الاو لے ودا ڈگ انرق :ڈگ البرد 
بلفحه وعصفهء فهو يقابل من الأشهر الإفرنجية شهر 
دیس بر کم عام ۱/۸۴ رل یران ئی ما الق 
«بشري)» رزقه والده بكرا على کېر» فکانت فرحته به 
عظيمة» ثم أنجبت كاملة بعده بعامين نتا أسمتها 
مريانا» ثم أخرى دعتها سلطانة. 
(۱) ميخائيل نعيمة: جبران خلیل جہران. ط۳ بيروتث» مكتبة صادر» 
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وبشري التي ولد فيها جبران ودب» قرية جميلة 
تشرف على وادي قاديشيا» تعلو عن سطح البحر بنحو 
من ألف وأربعمائة متر. هواؤها عليل» وجوها ييل 
إلى البرودة» أهلها أميل مايكونون إلى الطرب 
واللّهوء ومن تحتها واد سحيق» ومن حولها الزرع 
والشجر› ترد فلي اأغقان الور وپستجیب 
لخنائها الاس » فيندفعون هم الآخرون يغنون» وقد 
تشابكت أشجار الأرز الضخمة الباسقة فعَقَّدّت فوق 
رۋوسهم سماء ترد عليهم صدیى أصواتهم وصدى 
أصوات الير من فوقهم؛, فإذا هذا کله تشجاوب به 
الأرجاء فتردده موسيقى حلوة هينةء تضم | إلى نشوة 
الاس بقامهم نشوةء وإلى خفتهم خفة. 

في هذا ا لجو العامر بزرعه» الصاخب بجماله» 
ا لحافل بالنشوة» نشأً جبران ينظر ويسمع . وکان ذا عين 
تتتبّع امال فأرسلها وراءه حيث كان» وذا أُذن 
أرزهفًت للشدو ففتحها لا بغلقها عن سماع شيء من 
وذا قلب يَلْقَر عن هذه العين وتلك الأذن» فتفتح هو 
الآحر لا تنقله إليه العين وتصبه فيه الأذن» فإذا جبران 
عامر بهذا ا لجمال يكاد يستوعبه كله وما أقام فى 
ظلاله غير أعوام تجاوز العشرة بعامين» وهوعلى هذا 
قد امتلأت نفسه تفلیدا» يفعل ما پفعل الناس من حوله 


فيرسم الرسوم الدينية ويؤدي العبادات» ويأنس إلى 
شجيرات الأرز المزدهرة وسط جفاف الجبل» وإلى 
أنغام الأنسام تمس الغصون والأزهار ويحادث غيوم 
الأفق وهمهمات الغابات . 

وعلى الرغم من بعد أبيه عن الدين -إذ كان لا يعنيه 
من الحياة سوى كأس ولفافة تبغ » فإذا لم يجد الكأس 
سرى همه بتلك اللفافة التي كانت لا تفارق فاه-فإن 
الصبي شب ديتاء ر ع ا ا ا 
آخيه بطرس ثانا . لقد كان الأب مشغولا بنفسه وكائت 
الأم مشخولة بأولادهاء من أجل هذا ثرت الأم في 
أولادها ولم يقو الأب أن يترك شيمًا من الأثر في 
أولاده. فلقد کان جبران وهو صغير أشوق ما يكون 
إلى الطقوس الدينيةء وأحرص مايكون على أن 
يحضرها. یحکون أن بطرس-وکان فتی قد أشرف 
على الثانبة عشرة-بگر لیخرج مع نفر من رفاقه إلى 
الجبل ليتعذبوا مع المسيح في فجر الجمعة الحزينة» وتنبة 
لهم جبران فتعلق بهم یرید أن يخرج معهم» فلم يرضٌ 
الأب وضربه لیحول ٻینه وبين هذا الخروج فما آفلح» 
واحتالت عليه الأم لتحول بينه وبين هذا الخروج فما 
أفلحت . وخرج الصغير ليجمع الأزهار من فوق الجبل 
لي شارك بها في هذا الحفل الكنسي. ويضي النهار 


کا 


f/f 0 


وجبران لم يعد فتقلق الأم» ويقلق الأب ویقلق 
الأخحوة» ویخرجون جمیعا پبحثون عنه؛ فإذا هم 
اون قيل الغروب في القبرة خدلف الكتيسة وني يد 
GA E‏ ك 
به لته فإذا هي ترتد عنه كسيفةًحزينة حين تستمع إليه 
يقول و ل ار ر 
ليتعذب مع المسيح» وإنه بعد هذا الحهد الطريل جاء 
بهذه التزمة من الأزهار ليضعها على هيكل الكنيسة 
فوجدها مقفلة ء وعندئذ قصد إلى المدافن الغافية وراء 
الكنيسة ليفتش بين القبور عن قبر المسيح ليضع هذه 
الأزهار عليه؛ فیحیا وسط الذكريات الأسيانة لحظات 
ا ا 
الأحياء . على هذه الصورة الدينية كان جبران الصغير› 
ك 
قد كبر ليبحث واتسع لينظر . ولكن هذا الفتى الذي بدأ 
ديا عن غير ري ما يلبث أن يعود فتى ديا عن رأي» 

يحب أن يهد لدینه برآیه ولا بحب آن يجعل رأيه في 
إثر دينه. 

كانت سنوات جبران الأولى مزيجًا من التأمل» 
ر ففف ال والتعاطف مع الآحرين فوق 


(۱) ميخائيل نعيمة e‏ 


جبل لبنان الناحل الثراء» ا مزق بألوان من التعصّب» 
کانت تخفيها عن عينيه روح أم متسامحة لا تضيق 
اوا ر را د ی ا 
فلقد شاهد یوما حوارا بین عجوز تسکن قريبًا من بیته 
وٻائع زيٽ› e‏ 
البائع لا تريد أن ت تشتري منه لأنه رومي فنبُه ذلك 
الغلام إلى أن يسأل أمه عن دينه فيعرف أنه ماروني. 
ويضي الفتى يسأل أمه : وهل من خلاف بين الماروني 
والرومي؟ فيعلم آن كليهما نصراني فتقر هذه في نفس 
الفتی وتؤله » ولکنه ما یکاد یری أباه يكرم هذا البائع 
حتی ینسی آله بفرح. وهكذا بدأ الدين يدخل إلى 
نفس الفتی فکرا لا تقلیداء وبدأ الفتی یری ولا يقلّدء 
ولکنه كان عميق الرؤية مسرقًا فيها فجره هذا إلى كثير 
مما سلری بعد. 

ولعل عنف جبران على نفسه جره إلى عنف في 
رآیه؛ فلقد کان لايغفر أن يقهر في الميادين الحسية 
وکان پود لو أوتي البطش صغیرا حتی لا پبطش به 
أفرانه E‏ 
یصاب من لداته ولا یقوی على أ ن بصيبهم › وکم ود 
عندها لو کان کبیرًا قویا لیقتل خحصمه غیر مجتزئ بأن 


(۱) المرجع السابق» ص .٠١‏ 


ينال منه ضربًا . وهذه الرغبة من جبران في أن يقل 
خحصمه وما حاول حصمه أن يقتله - تكشف عن تلك 
النفس العنيفة في جبران» وعن أن تلك النفس العنيفة 
آرخت له لیکون عنيقًا في الرأي» معتًا فیه» يحب ان 
پتعمقه»› ك 
الرأي كما جره الإسراف الأول إلى أن يجاوز بالانتقام 
حده لو كان يلك . وكائت أمه تس هذا العنف منه 
فتعظه ليرتد لينّاء ولکن أباه كان يشجعه على هذا 
العنف ويضربه إن قصر فيه. وهكذا بدأ الفتى يأخذ 
عن أببه»› وینسی ما يأخذه عن أمه» لأن ما کان يأخحذه 
عن بيه کان يوائم طبعه» وماکان يأخذه عن أمه لا 
يواثم طبعه. 

ومن هنا نہد نساير جبران المتمرد العنيف» ومن هنا 
تبدا سجايا الأم تختفي وتبداً سجايا الأب تظهر. 
ولكن هذا الشيء الذي أظهر جبران عنيقًا قايا أظهره 
ذا موهبة جديدة» فقد بدأ لصي یدنا على آنه موهوب 
في شيء جدید» موهوب في التصوير والرسم . فحين 
ضاق بالمدرسة ذرعا تحركت يده لتعبر عن ذلك الضيق 
بالتصوير. وحین یځلو إلى نفسه في بیته كانت تلك 
الموهبة تحرك يده ليلقط فَحْمة يرسم بها على جدران 


() المرجع الساہقء ص٦۳‏ . 


البيت أشكالاًكان الوالد لايفهم منها شيئًاء وکان 
الصبي يعبر بها عن شيء في نفسه . كان فكر الصبي 
ا وکان عقله أكبر من جسمه»› وکان ما 
یحیط به وما یلقی في روعه أکبر من عقله وجسمه؟ 
فالتبست عليه الأشياء ولم يلك أن يجلوها برأيه. وما 
کان الفتی بلغ أن یقول ویکتب» ولکنه کان قد بلغ أن 
يصور» وهو حين يصور شأنه حين يقول أو يکتب» هو 
في کلتيهما يفصح عن ذات نفسه. وهو حین يرسم لا 
يقوى على الإفصاح ولكن يقوى على الرمز»ء وإذا هو 
يصور رموزا لا يعرف الأب لها دلالة؛ ولكن الان 
كان يعرف لها دلالة لا يلك آن يجلوهاء وحسبه أنها 
عبرت عن نفسه» وصورت ما یجول بخاطره من تلك 
العاني المبهمة الغامضة التي أهلته لدخول معترك 
الحياة . و أخذت تلك المعاني تبر في نفسه؛ فإذا هو 
افر مت الخال متخیل يجري وراء الخیال: 
مفکر تغلب أفكاره كلمات المقال» مصور يجعل الرمؤ 
وسيلة بيان لمايقع . 


كان الوالد وفتاه ّما يبلغ الحادية عشرة يخرج به إلى 


الجبال لیشقی بین منعرجاتها شقاءه» وليحمل فوق 
نها معه عتاءه . . بيت معه في خيام البدو بين الأغنام» 


وعلى فراش وسخ على الأرض» لايذوق غير ما 


يذوق من طعام وماء آسن . يريد الأب ألا يدع ابنه في 
أحضان الأم ينشا وادعًا ناعمًا؛ فهذا هوالطريق 
e‏ . ولاعجب؛ فقد كانت هذه طريقه 
في الحياة» وتحب الأم حياة غير تلك الحياة لولدها. 
وکان جبران برى في تلك المعركة الدائرة بين الأب 
والأم رآیا آخر لم یکن قد نضج أو استوى بعد» وترك 
الأيام تهيْنّه وترعاه . وكانت الأم قد عقدت عزمها 
على آن مضي ابنها في تعلّمه ودراسته» وذ عجزت 

عن أن تحقق ذلك لابنها في ظل ذلك الزوج فكرت 
في شيء آخر . 

کان بطرس قد شب شيتاء وأصبح يستطيع أن 
یکسب قوته . وکان جبران قد اشتد عوده› وحین رأت 
TT‏ إلى ما أراده 
هو له بدت تثيز الرغية الكامنة في تفس بطرسن للهجرة 
إلى أمريكاء واستعدت مع أبنائها وبناتها ليرحلوا 
جميعا إلى بوسطن» حيث يقيم نفر من اللبنانيين قد 
اتخذوا من هذه المدينة مكاتًا للرزق وللكسب . وكان 
بطرس حينما بدأ يرحل فتى في الثامنة عشرة من 
عمره» وکان جہران حین بدأ يصحب أخاه وأمه صبيا 
في الفانية عشرة» وكانت مريانا ربمن الا 
وكانت سلطانة دون مريانا بعامين. وفي الحي الصيني 


من مدينة بوسطن نزلت كاملة عام ۱۸۹٩‏ يصحبها 
أولادها الأربعة تاركة زوجها حيث هو في بشري . 
ودفعت الأم بابنها جبران إلى المدرسة» وكانت على 
حظ من الثقافة هيا لخيال جبران أن ينمو؛ إذ كانت 
تستمع إليه وهو يلخص لها ما يقرآًء وتستمع إليه وهو 
يقرأ لها ما كتب» فكانت له الإنسان الأول الذي حبّب 
إليه أن يقرأ كشيرا ليملا فراغ الأم» وآن يكتب كثير 
لسر الأم» وحین قرا کلیرا بدأ یعلم» وحین کتب كر 
بدا یندرب. 
وشجع جبران على التصوير شيء يشبه تشجيع آمه 
له على القراءة» فلقد وصلته مدرسة التصوير في 
درس ور ف وی ف او کا هو ماج وما 
فتۍ جبران أن زاره في مرسمه» ور حب المصور بجیران 
الصبي الناشئ؛ إذ كان جبران عندها في الرابعسة 
2 . واختثلف جبران إلى هذا الصور كشيرا ليعينه 
O‏ 
الاسرة الي کات تب ميراد أن يشارك آخاه بطرس 
في عمل المشجر ويعينه عليه . وفي مرسم هذا المصور 
کا ف فد إلى هناك 
ن 3 
ليصورها المصور. وحين وقف إليها جبران اسشخفها 


(۱) حبیب مسعود اللبناني : جبران حیا ومیتا. القاهرة› مطبعة أبو الهول» 
۲ -:. 
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شبابه واستخفًتها شرقیته» فأقبلت عليه تستأنسه 
وتداعبه مداعبة الصبي الصغير > وتسأله ريه في 
صورتها. وكانت السيدة في الشلاثين من عمرهاء 
تحتفظ بحظ کبیر من جمال» لها زوج من تجار ا لجلود» 
یکبرها بنحو من عشرین عاما» يعرف العياة من طریق› 
وتعرفها زو جه من طريق . يعرف الحياة مالا يششري به 
ما يشاء حتى التساء» وتعرف هي الحياة عاطفة تجمع 
بين الرجال والساء. وحين رأت هذه السيدة جبران 
رأت فيه مرتعا لعاطفتها فدعته لزیارتهاء وعرف جبران 
في هذه الأعوام تجربة الحب الأول على صورة غير 
نقية» انغمس فيها دون أن يعير وصايا أسرته بالا . لقد 
نضج جبران وصار الشاعر العاشق الفتان . 

وتعود أرواح أجداده الفينيقيين تحرك في أعماقه 
عشق ال مغامرة وارتياد البحار» وتملؤه هيامًا بالهجرة 
والترحال» وتشده الشواطى البعيدة فيعتزم الرحيل» 
وکنا هو مشخول بالبحث عن ذاته» وبالهرب من غربة 
تشقله بأحاسيس العزلة الْرة» وثطوّقه فى هذا المنفى 
الذي يسجن معه العالم أجمع. ألم تفطن برباره يا 
إلى إحساسه هذا حين صورته : «مواطتا عالميا وسيمًاء 
اور ات ی و 
جبهته الحريضة» وتغرق في التفكير عيناه العسليتان 


الصافیتان دون آن يشوبهما زيغ أو شرود . في ملابسه 
أناقة تنم عن ذوق سليم» » تتغخيربتغير الظروف 
eS‏ 
العاشر أحد سكان حي جرينتش . ولو اي لقیځه في 
مۇتر اقتصادي أوفي حانة بشيينا أو في وطنه سوريا 1 
لوجدته في كل منها متخذا الصورة الملائمة لهذا المكان 
أو ذاك . وليس مرد ذلك إلى قصور في شخصيته» بل 
إلى إدراكه الفريد ومالك من مشاركة وجدانية 
تتخطى الفروق» وتسمو على الاختلافات» وتعينه 
على فهم كل بيئة والتلائم معها حتى لا يبدو أجنبيا 
فیها» آو یشعر بینها آنه غریب). 

وعاد إلى لبنان ليستأنف التعليم . 

وقبل أن يترك جبران بوسطن إلى لبنان كان فيمن 
ودع هذه السّيدة» فلقد زارها ليخبرهابعزمه على 
السفر إلى بيروت ليتقن العربية وكان قد أوشك أن 
ينساها- وليشبع نظره من أرضه وكان قد تشوق إليها. 
ولقد كانت عودة جبران إلى لبنان في سنة ۱۸۹۷ »› 
وحين نزل بيروت دخل مدرسة الحكمة ودرس فيها 
أربع سنوات أصول العربية والفرنسية. ويشير جبران 


Young, Barbara: This Man from Lebanon. New York, Alfred (1) 
Knopf, 1959. 


خليل جبران إلى هذه السنوات الأربع حيث يقول : 
«أربع سنوات على مقاعد مدرسة الحكمةء ماذا 
نفعتك» اشكر ربك فقد نجوت من الصرف والنحو 
والمعاني والبيان والعروض والقوافي› وإنك وإن 
فاتتك قواعدهالم يفتك جوهرهاء واشكر ربك فقد 
نجوت من الصلوات فى الصباح والمساءء وقد صليت 
فی أربع سنوات ما يكفيك حتی آخر حیاتك»› فأآنت لن 
تدخل كنيسة منذ الآن؛ لأن يسوع الذي تحبه لن تجده 
في كنيسة قط . 
وأحب a eS‏ 

للفتى شيئين : ضجره باللغة نحو وصرقًا ما سيظهر 
ا ثم أخذه نفسه بالرمسوم الدينية التي 
خطھا صغیرا وتنکر لها كبيرا» حطها متأثرا بالبيئة حين 
لم یکن له ر رأي» وتنکر لها حين درس وکان له رأي في 
ألخياة . 

وهنا تضطرب المراجع التي بين أيديناء منها ما يذكر 
أن جبران بعد هذه الأعوام الأربعة عاد إلى بوسطن ثانبً 
سنة ۰۱۹۰۲ ومنها ما ذکر أن جبران خلیل جہران 
خرج في هذه السنة من لبنان أي سنة ۱۹۰۲ يرافق 
أسرة أمريكية» يزور معها مصر والأستانة وأثينا 
وإيطاليا وروما والبندقية کک باریس فلندن . 


وسواء كانت الأولى أم الثانية فإن جبران عاد إلى 
بوسطن قبل أن ينتهي عام ۲ ١‏ ليلحق بالأسرة 
المكدودة . وفجأة وجد نقسه من جديد في غمار الركب 
E‏ 
والقلق » وتتناوشه آيدي المستقبلِ وأظفار الماضي» 
طوال رحلة لا ت رافق ب وو تة ات شك اة 
يكتمل نضجه دون أن يغوص فى تجارب الحياة التي 
تصنع الرجال» ولکنه وحپد بین الرکب :لقدانهل هن 
طبيعة لبنان ما ملأ وجدانه» فهر لا ينفك يغمض عينيه 
لیعیش بین آنحائه ضاربا بین دروبه» ا 
الفيلسوف الكامنة في نفسه تتكشف له » فيتاجج 
ST TT‏ 
حس الفنان المرهف» فإذا هو يعيد تشكيل الألوان في 
حرم من الجمال قد لا تجود به الطبيعة أحيانًا . ثم يجد 
نفسه على آرض العالم الجديد الذي بدا له في البداية 
حلما من التراء الفسیح» فإذا هو گدح مصل» تحمل 
أخوه في أعمال التجارة التي لا تدر الكثير» وتلاقيه أمه 
الاشاء و الاد ولا تضن أختاه بالعمل إسهامًا في 
إطعام الأسرة من أعمال الإبرة . ويقشضي جبران 
نیو ا رای ف اما رر 
ويوسوس لها بشعره الوليد؛ فينقطع عن كل شيء 
لیکتېب . غير أن عوامل المحنة ما تلبث أن تتجمع حول 
اا ان ف زاح فر دک و 


الخريف . موث اه ال ثم هوت آخوه بالداء 
تفسه > ثم آمه» فيصرخ قائلاً: : کان لي رب وکان 
ورا وكنت أداويه بعقاقير الكنيسة وتعاويذ 
اللاهوتيين . واليوم قسضى ولن ينشر حستى يوم 
النشر. بلى ! بلى! لقد مات ربي عندما أمات أختي 
سلطانة)(“ . 


وكان كتابه الأول وكان مرسمه الأول كذلك . 


iI COOK 
جبران وا لحب‎ 
جبران جالسًا ذات يوم في معرض آقامه لصوره‎ 


0 شرن ةع فال ا رر على 
شرائها» وفيما هو كذلك اقتحمت عليه عزلته سيدة 
رشيقة أخذت تلقي على الصور المعروضة نظرة فاحصة 
هنا وهناك. وحين رأى منها جبران هذا الاهتمام 
سألها إن كان ثمة مايخفى عليهاء فأجابت: «لا 
ك 
الصّور التي هي من الغرابة مكان» وما أ حب إلي وآنا 

من المولعات بالفن أن أعرف ما حَفي علي منها e‏ 
من هو مصورها؟» فأشار جبران إلى نفسه» فتقشدذدمت 
إليه تعرفه باسمهاء وأنها تدير مدرسة مس هاسكل 


(1) ميخائيل نعيمة a‏ 


للبنات› وتسأله من أي بلد هو؟ فقول : «لبنان». وهنا 
تضيف ماري : «بلد الأرزالمقدس ومسرح نشيد 
الأنشاد؟ وأخحذت تسائله عن لوحاته صورة صورة› 
وبدأت تقول وهي مشيرة بأصبعها إلى صورة من تلك 
الصور: «مادا ر تقول هله الصورة؟ قد دا لتضام 
تلك الأجساد العارية والأسى وا حزن باد على 
ووا راد ی لے فعا ای ر 

بها إلى أسفل»ء ثم إذا هي قد شتت ما پینها وکانها ماء 
اوا ا ثم ما لبث آن عاد» فانتثر ثر على 
أرض الحرض قطرات» . 

وهناعجب جبران وقال دهشًا: الست إدا في 
اة ال ت اروت هة الضورة غ ان 
أصور نافورة الألم» . 

وتابعت حدپٹها فقالت : ولم تکشر من تصوير 
الأجسام العارية؟». 

فأجاب «لأن الحياة خلقت عارية» والجسم العاري 
هو أصدق تعبير عن الحياة» فإذا ما رأيتني أرسم شيا ما 
جبلاً أو شلالاً أو غير ذلك على صورة أجساد عارية 
فإغا أعني أني أرى كل شيء من هذا جزءا من الحياة 
العارية» . 


فسألنّه : «ولاذا تكثر من الرّمز إلى الموت والألم؟». 

فأجاپها بان اموت والألم هماما خرج به إلى الدنياء 
ولا زالا يعايشانه حتى تلك الليحظة . فأسرعت تقول : 
«ما قرب ما بيننا؛ فشمة ما یربط بيننا برباط وثيق › رباط 


الفن ورباط الألم». 
ثم دعته لی زیارتھا مدرستها على أن فيم معرضً 
لصورہ بها 


وهناك قدمتّه إلى مدرسة فرنسية تدعى ميشلين 
E a‏ 
E‏ . وکما آثنت 
ماري على مپشلین i‏ 
اة ن يعشش الجميع من حولها على أغصانهاء 
ونها هي الئل الذي يزعن ليه في مشاکلهن<. 
وکانت میشلین حبه الأول . 

کان حبا جسديا تيم فيه بالفرنسية مپشلین التی تعمل 
بمدرسة مارې هاسکل التی تستأثر به رو-حا وفکرا . لقد 
ربطت العاطفة بین جبران وميشلين برباط متين» عوضص 
ما فقده في حبه العذري الروحاني ماري . کان حبه 
لیشلین تجربةً من نوع جدید؛ فعلی حین کان یخاطب 


(۱) ميخائيل نعيمة : المرجع السابق» ص .۸٦-۷۸‏ 


HRD E 


في ماري رأسَهاء کان يخاطب في ميشلين قلبهاء وکم 
تمئی لو آن روح ماري حلت فی جسد می شلین . إن 
جېران البائس النشاة كانت تنطوي نفسّه على ظما عى 
I‏ 
نهلة» وأن یرد کل مورد يقع علیه» وعلی حین کان 
يحارب الناس روح الطمع والشره ونوازع التملّك› 
كان هو على الضد من ذلك غير قنوع ولا زاهد» وحين 
وقع فريسة لحبيه : حبه لماري وحبه لميشلين عاش 
انتا ا 
ا a‏ 


RHEE 
جبران في باریس دارسا‎ 

ا لحدث الذي کان له شأن في حياة جبران هو 
لعل رحیله إلى باریس في عام ۱۹۰۸ حیث مکث 
سنتين لدراسة الفن › کانت تعوله فيهماماري 
هاسکل . وقہل أن تطا قَدّما جبران أرض فرنسا حل 
بلندن لفترة قصيرة. وحين استقر به المقام في باريس 
التحق بمدرسة الفنون الجميلة وأكاديية چوليان. 
وهناك التقى يوسف الحويك الذي كان رفيقه بمدرسة 
الحكمة البيروتية. ولقد رأى جبران وزميلّه معه أنهما 


اشد ما إلى ادر ةا لاد س كه مها إل ال رة 
التكعيبية» التي كانت -يومذاك -البدعة الشائعة في 
بارین: وما لبشاغير قليل حتى اختلفا مع أستاذحماء 
فتركا الدراسة واقتسمامرسَّمًا لهما خاصًا بهما في 
خحریف ٩‏ وا ي ر ا ار 
الفن. وكان انتماء جبران الفني الحقيقي لحملة من 
الفنانين الفرنسيبن الرمزیین أمشال پوٹيس ده شاقان 
وجوستاف مورو وغیرهماء کما کان قد تأثر ہالفنان 
التأثيري وليام تيرنر الذي شاهد أعماله في لندن. ولقد 
تيح للوحات جبران أن لى شيا من ا لحظ › ف فت 
له لوحة في عام ۱۹٠١‏ بمعرض الجمعية الوطنية للفنون 
الجميلة. 

وحینما کان جبران بفرنسا فاجأته ميشلين بزيارة 
لأهلها في باريس وقد يكون هذا بدافع من ا لحب - 
وإذا هو بهذا اللقاء ينسى الدنياء وپنسی ماري مع 
دنياها. وبلغ به الهوى أن عرض عليها أن يعيشا معا 
e‏ 
بديلاً غير الزواج» غير أن جبران القلق لم برض أن 
يعيش رَجل امرأة واحدة. وکان لا بد لجبران أن يفي 
SE‏ 
وصل» ي وکانت قد 


حملت منه» فسألته: «ما بالك تحاول أن تكتم عن 
ماري ما بيننا من صلةء وهذا الذي أحمله فى بطنى 
منك شاهد على مابينناء ولن أجيبك إلى ما طلبته مني 

من أن آقتله وثيدا في أحشائي حتى لا يفتضح مرك 

معي؟» ويفزع جبران لقولها ويستحلفها آن تعاونه على 
أن يظل ما بينهما مكتومًاء ولا سبيل إلى هذا إلا 
بالخلاص من هذا الجحنین» فتستجیب لتوسلاته درءا 
لفضيحة مرتقبة. ثم يفترقان وتحود هي إلى أمريكا 
حیث تتزوج» وتستقر حتی تدرکها الوفاۃ عام ۱۹۳۱ 
بعد ستة أشهر فقط من وفاة جبران. 

وقبل أن يترك باریس عام ۱۹۱۰ التقى جبران 
الكات ب والشاعر اللبنانى أمين الريحانى؛ وإذ كانت 
رلا اة فة لا أن أا تى :د ادها 
إلى لندن يصحبهما مواطنهما الفنان يوسف الحويك. 
وهناك وضعوا الأسس التي تكفل في رأيهم نهضة 
العالم العربي من كيوته . وكانت الركيزة الأساسية 
لبرنامجهم هي حتمية الوفاق بين المسلمين والمسيحيين 
العرب؛ فعليها ينبني مستقبل الشرق الأدنى كلّه. 
وكان نما برق هم هذا النزاع الديني بين الطوائف 
الختلفة» القائم على التعصب المقيت . وخال هؤلاء 
الشلاثة أن في تشييد دار للأوبرا في بيروت تعلوها 
قتان E‏ -مدعاة 


eT 
0 


ا . ومع ال أن حلمم لم 
يتحقق فحسبهم شعورهم هلا الذي عبرت عنه 
جېرال الناضجة التي جاءث . 


SERE BA OOO I: J 


جېران وماري هاسکل 

1 کان حب جېران « لاري» قد يسر له لهاب 
واا إلى باريس لمواصلة دراسة الف فيها دة سنتين 
على نفقتها ك 
بالإلجليزية. ولولا أن «ماري» دلت حياة اجبران»» 
ما کنا ندري : هل يستطيع هذا الفنان العربي المهاجر أن 
يجد الوسيلة التي يخاطب بها قوما غير قومه بلسان غير 
لسانه؟ ذلك أن ¿ «ماري٤‏ کما دفعت ٻجبران إلى مواطن 
الفن في باريس وعواصم أوروباء دفت ب کا اى 
ال عن الفا ب اد ماف عا ان 
العربي› فأضافت بذلك ثروة جديدة إلى أدب 
(چبران)» فكانت تقوم أسلوبه الإلجليزي» وتحفزه ! إلى 
المخابرة على الكتابة» وترى في ومضاته النابضة بشيرا 
بقلم عظيم. فلما فعل وتحقق له حلم کبیر» خف في 
نفسه بع ضما کانت تعانیه . لقد کان من قہل کاتبا مل 


(1) Bushruit, Suheil: Kahlil Gibran of Lebanon. Gerrads Cross, 
Colin Smythe, 1987. pp, 29, 30. 


“ENS ST IF 
CY ERE 


مدرسة في المهجر يفخر بها أهله وعشيرته» ولكن هله 
وعشیرته کانوا یعیشون بعیدا» فلم یکن یحس کلما 
كتب اثر ما يكتب فيمن حوله من الناس» ولعل هذا 
کان يشقیه. لقد کان پرید أن یکون شیئًا هاما حیث 
یعہش» کما آصبح شتا هاما حیث لا بعش ؛ ٠‏ 
له الأمنية. وکانت «ماري» يضا هي التي حققتها نہ 


E LD 

ما تضن په على نفسها نفسهاء و ظلت تُعینه بعد عودته من 
باريس » وترفض أن يعمل بالصحافة ليظل وقشه كله 
حالصا لإبداعه الفنى . فقد كانت مشغولة الفكر بخلقه 
الفتي» حريصة على أن يبلغ مستوى يش إليه نظار 
العالم؛ إذ «کانت تومن آن جبران رق يإنتاجه إلى ما 
فوق المستوى البشري» وتعده ١ه‏ واحذا من طليعة تمع 
E ORIS‏ . وکانت 
«نجلس بين يديه جلسة التلميذة الوفية المتغنية أبدا بفضل 
العلم» والحوارية المؤمنة بإحلاص». كانت تحرف 
أبعاد شخصية الفنان» ومّيله إلى المزج بين الحيال 
والواقع حتى يدزلق فكره إلى أحلام البقظة كلما قسا 
عليه الندم من حرمان لم بترفّق به» وکلما شاء آن یحیا 


(۱) توفيق صايغ: أضواء جديدة على جبران. بيروت» الدار الشرقية 
للطباعة والنشس» ص ٤١‏ . 
)مرجع السابق»› ص ۳۹ . 


في فرحة من صنع يديه بعد ن انسدت أمامه السبل . 
وكانت تدرك لحظات الإشباع التفسي التي يجتذبه فيها 
الحديث عن نفسه»› فيصور جسدّه الناحل قويا فتياء 
ويصور فقره الحالي ثراء محتجزا في وطنه . فکانت 
تتقبل مبالغاته ومغالاته كلها في رضا وامتشال» وهو 
يتحدث عن عظمة آسلافه وثرائهم» وعن البحبوحة 
التي كان يرفل فيها طفلاًوصبياء وعمق الثقافة التي 
انت فة امور تهاغن ااا وانتفاضة الوطنية 
التي وضعته في صدارة الحركة القومية المطالبة بالحرية 
لوطنه من قبضة الأتراك» وخصوبة خياله التي تجعله 
يرافق المسيح في الأحلام» وصدق نبوءته التي 
يستشف بها المستقبل فإذابه أمام عينيه مفتوح 
الأبواب. 

هکذا كان جبران تَرَاعّا إلى المغالاة إذا تحدث عن 
نفسه» سواء لمن يعرفه أو من لم يعرفه. وعلى الرغم 

من أن ماري كانت تعلم عنه الکثير إلا لا إنه بطبيعته تلك 
ES‏ . ويعّل هذا 
إخصائي نفسي فيقول نلك رد فعا لاغساس 
بخَّواء نفسي» ومن هنا کان إسقاط جبران على نفسه 
تلك الصفات المبالغ فيها؛ لكي يبدو بها متميزا عمن 
موا اکر ا کر ن هد اا اذا کان ادیک إلى 


امرأة يريد المرء أن يخطب ودهاء ولك تاا وذ 


کان جبران لا بلك كثيرًا من أسباب امنلاك المرأة من 
مال أو جاه أو نسب أوفحولة ‏ فقد كانت تلك المغالاة 
وسيلةيعوّض بهاماافتقد. والناس في هذاعلى 
درجات متفاوتة» فلا ضير إِذا على جبران إذ كان على 
تلك الصفة من المغالاة) . 


وفي الوقت ذاته کان جبران یعیش صراعا داخليا 
مقا ؛ فهو يذكر لاري هاسكل أنها طوقت عنقه 
بعطائها» وأشبعت روحه بحبها المتجرد من كل 
غرض . فهل يتزوجها جزاء ما أسدت إليه من عطاء 
مادي ورو حي آم ينصاع إلى ما تنطوي عليه نفسه من 
SS‏ 
الشرقية قية المؤمنة بالعرفان بالجميل تملي عليه أ ل پتزوج 
منهاء فيعرض عليها الزواج بعد عودته إلى بوسطن 
بأسابیع a‏ 
ترده معللة ذلك انها تکبره بعشر أعوا م؛ نما يعجل بها 
إلى الشيمخوخة في مرحلة تلع عليه فيه فورة الرجولةء 
NS‏ 
فتثير فيها عداء لا تحب لنفسها أ ل تخو ضه . وهي تقول 
ا ان ر 
انوي خبيء يعترف لها دائما أنه يستثير الرجال». 


(۱) میخائیل نعيمة : جبران لیل جېران» ص 1۸4 . 


لم تكن ماري تجهل ما في نفس جبران من قلق ؛ 
فآثرت أن تعيش معه صداقة متينة على أن تعيش معه 
حہا ما سرع أن ینفقض جبران يده منه . ویعاود جبران 
عرض الزواج» وتعاود هي الاعتذارء ويهمس لها: 
«إنك تطيرين بعيدا كلما حاولت الاقتراب منك». 
فتجيبه قائلة : « حيثما أمض آخذك فی رفقتی . ینبغی 
أن نضحي بعلاقة جسدية سقيمة لكي تبقي لنا دائمًا 
صدافتنا الوطيدة. . أكذب لو ادعيت أنى لا أتحرق 
شوقا للزواج منك . إئه يدهشتا هو الآخر حن 
يحدثها عن أن تاريخ العالم لم يسح إلا مجالاً نادر 
لزيجات حقيقية » وليس يعني إنجاب الأطفال جاب 
الحياةء وما أسعد النباتات لأنها لا تعائى من ضغوط 
الحياة الاجتماعية! 

ولیس شك في آنه کان حریصسًا على علاقته ماري› 
وهو الذي أفاد منها أكبر فائدة في حياته . ومع ذلك فإن 
حبه لها مع کل ما بلغه من صدق وتوق لم يبلغ یوما 
عظمة حبها له وتضحياتها من أجله خلال عمر كامل. 
وهل كان من الممكن أن نصدق آن شخصًا يحب حبا 
عميقًا يقبل على الفور زواج من يعشقها بشخص غيره 
مثل ما حدث من جبران مع ماري؟ ثم إننا لا هكن أن 
ننخدع في عَرْضه الأول عليها بالزواج» ولستا نشك 


(۱) المرجع السابقء ص 1۸ . 


E a‏ تستجيب لعرضه . وها 

ES‏ واج حتی يهر بھرع 
إلى امتداح علاقتهما وصداقتهماء ويقول لها صراحة: 
«أما وعندنا الشيء الكثير معا فما أكثر ما يجمعنامن 
أشباء متشابكة! لقد اتحدنا معًا دوا جماع» وأثبت 
اتحادنا أنه لا يتوقف عليه » فاأية حاجة بنا لأن ندفع مثل 
هذا الثمن لشيء ثانوي؟(. ّ 

ونعود فتتساءل عن هذا الشىء الثانوي: أهو الزوا- 
عند جبران آم أن الزواج هو اللمن وأن الشيء الثانوي 
هو الجماع؟ لقد حرصت ماري في النهاية أن ٿنال هذا 
الشيء الشانوي مع رجل آخر» ون تدفع في سن 
ا لخمسين هذا اللمن الذي تخاذل عن دفعه جبران طوال 
أعوام شبابه . ولعلنا محقّون حينما نطرق أبواب مدرسة 
التحليل النفسي لنهتدي على ضوئها إلى تفسير لمسلك 
جبران مع ماري . هذا التفسير هو ما يسميه علماؤها 
بالموقف «الأوديبي»» فجبران صاحب الحس المرهف 
قَقَدَأمّه صبياء ووجد في عالم الغربة امراً ةتکېره 
بعشرة أعوام ؛ إذا كان فيها من فتنة الأنشى ما يثير حسه 
e‏ 


(1) المرحع السابقء ص۱١۱‏ . 


تكوني المرآةً التي تهجع في آما صغيرةا؟ لقد كانت 
رغبته في أن تكون له أم رغبة عنيفة وحادة»إذ كان 
یتمنی أن تسكن أمه أعماقّه دومًا» وهکذا ارتبط ارتباطًا 
مَرضيا جاري» فهي في جزء منها أَمّه. ولا كانت 
مضاجعة الأم أمرا محرّمًا فمن النطقي أن صاب 
الرجل بالعتة والضعف الجنسيإذا ما حاول معاشرة 
امرأة نمثل الأم بالنسبة له. وهل هناك شك في أن ماري 
بلغت بحنانها معه ذروة الأمومة التي كان يهفو إليها 
حتی یخایله طیف أمه کلما دنا منهاء فتذوب رجولته 
لتستيقظ مكانها طفولته؟ولعل علاقته الطبيعية بميشلين 
التي كانت تصغره سنا دعم لهذا التفسير النفسي»› 
ولعل رسومه أيضا تكشف عن تشوفه المحموم إلى تلك 
الأمومة بنقائها وصفائها . 

وفي سنة ۱۹۲۲ أفضت ماري إلى جبران أنها قبلت 
أن تتزوج چاكوب فلورنس مينيس وكان في التاسعة 
والستين من عمره» ثم آخذا يراجعان معا تاريخ علافة 
کل منهما بالآخر. وبعدها قال لها جبران: «لسوف 
أظلٌ على حبك | إلى الأبد؛ فلقد كانت علاقتي بك هي 
علاقة الروح بالروح . وعلافة مثل هذه لا ينال منها 


(1) المرجع السابق. صفحة ٠١١‏ . 


الزمن كما لا تال منها الأحداث» حتى لو تعده 
زواجك فبلغ سبعًا»(. 

وكان زواج ماري سنة ۱۹۲١‏ وإذا العلاقة بين 
جہران وماري بعد هذا الزواج ڌ ترا ا فا 
وکان هذا أمرا طبيعيا ؛ إذ شغلت هي بأسرتها الجديدة. 
ولکنها على الرغم من هذا لم تس جبران» فلقد ظلّت 
مله يد العون» فتراجع مایکتب قبل نشره وبعده. 
ومامن شك في آن ماري هي التي آلهمت جبران فكرة 
الخانة الط 0 دة «المصطفى» في كتاب 
«النبي) . 

وحم قضاءٌ جبران سنة ٠۹۳١‏ وتخف ماري إلى 
بوسطن لتلقاه وهو جى داخل تابوته يوم جنازته . 
وقبل أن يلف جبران الحياة ترك كل أعماله الغنية 
حتى مرسمه هبة ماري التي امتد بها العمر فودعت 
ا لحياة سنة ۱۹١٤‏ » بعد أن أعت التسعين من عمرها. 
ولا نزاع في آن خلود جبران کان خلودا ماري هاسکل 
RS TE‏ 
خحطی حیاته . وأکاد قول إنه نه لولا ماري لم يکن جېران 
ذلك الأديب الملحوظ . 


(۱) ميخائيل نعيمة : جبران حلیل جبران» ص۱١١٠‏ . 


جبران ومي 

زیو کانت حکایته مع میشلین وماري هاسکل» ما 

حکايته مع مي زياد فقد نهجت نهجا مغايراء 
وسلکت طريقًا مخالقا : قَمَي تلك الفتاة الفلسطينية 
المولدء اللبنائية التعلّم» المصرية الإقامة ا لتا ل 
أن استقر بها المقام في القاهرة أن اتتخذت من بيتها 
منلدى يۋمه أقطاب الفكر والأدب فى ذلك الین » من 
أمثال أحمد لطفى السيد» و و 
محمود العقادء وأنطون الجميل» وشبلي شميل»› 
ومصطفى صادق الرافعي» وإسماعيل صبري› 
وسلامة موسى» وغيرهم . وپېدو آنه قد کان لها في 
کل و ا و ولكنهالم تبادل أحدا 
منهم حباء ولم تطمع أحدا في قلبها'. بيد یہد نها ما 
كادت تسمع الحديث الدائر في منتداها عن جبران 
وآدبه ۔ حتی تشوقت إلى معرفته » وکان اول ما قرأث له 
مقالة كتبها في السادس من كائون الأول «ديسمبر» عام 
٨۸‏ ؛ وعنوانها ايوم مولدي)» فأعجبت بهاء 
ولم تقنع بقراءتها؛ وإنا راحت تستطلع سيرة 


() صالح جودت: بلابل من الشرق . القاهرة» دار المعارف» (اقرأ- 
۵ ص ۱۳١‏ 
() المقسالة فى كتابه : بلاغة القرن العمشرين. بیسروت»› المكتبة 


الثقافية › دت 


صاحبهاء وتتعرف أنباءه» فزادها ذلك شوئمًا إلى 
التعرف به» وتحيرت في السبيل التي تسلكها إلى هذا 
التعرف . وبينما هي تطالع NR al‏ 
لاذا لا تكتب إليه مبدية إعجابها بأدبه؟ غير آنها ظلت 
مترددة بين الإقدام والإحجام» تخشي أن يهمل 
رالها) خاصا وهو اة الجر ولڪنها 
سرعان ما فضت على هذا التردد» وأقنعت نفسها آنها 
أديبة تكتب لأديب»› e O‏ 
e‏ تقول 
فيها: « أمضي مي بالعربية» وهو اخحتصار اسمي »› 
ومكون من الحرفين» الأول والأخير من اسمي الحقيقي 
الذي هو ماري . وأمضى (إيزيس كوبيا) بالفرنجية ؛ 
غير أن لا هذا اسمى ولا ذاك . إني وحيدة والدي وإن 
تعددت ألقابي»(. 


وفي سرعة سريعة جاءها من جبران رجع جوابهاء» 
ویحمل ثناءه علیها» ويحدثهاعن نفسه وعن كتبه»› 
ويرفق به آخر ما كتب «الأجنحة المتكسّرة) طالبًا منها أن 
تبدي رأیها فيه . 

ويبدو أن مي قد سعدت ا ٻلغخت» فنشطت لقراءة 
الأجنحة المتكسرة» وأخذث تسطر لحبران رأيها فيهء 


وتناقشه في موضوعه» وکان من بين ما کتٻٽ له : 


۱(2 جمیل جبر: مي وحبران. بیروت » دار المحمال» ۱۹۵۰ .ص ۲٣‏ . 


. . ولكن إذا جوزنا لسلمى -ولكل واحدة تمائثل 
ا وسمو وذكاء- الاجتماع بصدیق 
شريف النفس عزيزها؛ فهل يصح لكل امرأة لم تجد 
في الزواج السعادة التي حلمت بها وهي فتاة أن تختار 
لها صديقًا غير زوجهاء وأن تجتمع بذلك على غير 
معرفة من هذا» حتى وإن كان القصد من اجتماعهما 
الصلاة عند فتى الأجيال المصلوب؟)). 

وتوالت الرسائل بينهماء لم تنقطع غير تلك الفترة 
التي اشتعلت فيها الحرب العالية الأولى» وتوثقت 
عرى الصدافة بينهماء على الرغم من أن كلا منهما لم 
يحظ برۇية صاحبه› حتی إن جبران آثر «مي» بإلقاء 
كلمته التي شارك بها فى الحفل الذي أقامته الجامعة 
الصرية لتکریم خحلیل مطران» وکان قد بعث بها إلى 
سلیم سرکپس منظّم المهرجان . 
وتناقشها مناقشة جادة» وتنقدها في حيدة ةتامةء لا 
قف ت ر ولاك 
مجاملة. وكانت رسائلها إليه أشد صراحة» وأقسى 
لذعا. وكان جبران لا يضيق بذلك ؛ بل پجد فيه بعض 


(1) المرجع السابق» ص ۳۰-۲۹ . 


ما افتقده بتراخي العلافة بينه وبين ماري هاسکل› 
وكان يقيم لرآيها النقدي وزًاء وكثيرا ما بعث إليها 
پبرر بعض ما کتب» ویعتذر من بعض آخر»ء کما 
حدث في رده على نقدها لكتابه «المجنون» أو يبرأمن 
«اقترافه جريمة نشره» كما حدث فى كتابه (دمعة 
وابتسامة»(. 

وييدو أن توالي الرسائل بينهماء» وحرص مي على 
متابعة أعمال جبران» شجعه على أن يكتب إليها يطلب 
ن تزوره في بوسطن» ER‏ 
قوية إليهاء لمايعانيە من ألم الوحدة» ومرارة 
الاغتراب Ay‏ 
ثارت مي لکبريائهاء وغضبت لکرامتهاء وبعشثت ت إليه 
وتر لوا دىا ؛ فأجابها بأنها قد أساءت 
فهمه» ولوت قصده» ورا بعتب عليها عتبًا رقيقا. ثم 
E E‏ 
القلى ية يقض مضجعها؛ فقد تكون قسوة لهجتها في 
رسالتها قد آذت مشاعره إيذاء ممضاء فبادلها غضبًا 
بغخضب » وآثر الصمت والانقطاع . 

ولذا نهضت تکتب له» وتعتذر عماسېېت له من 
آلم وضيق › وتعلن | ليه آنها تحبه دون غيره من الذين 


2 المرجع الساہبق» ص ۳۹ . 


التفوا حولها من الأدباء والمفكرين . وكان هذا الإعلان 
مثار دهشة بالغة لدى جبران» فلم يكن يذهب إلى ما 
تذهب إلیهء ولم یکن یفکر فما تفکر فپه؛ وإنا كان 
مطمحه هذه الصداقة الفكرية التى توطدت أركانهاء 
وهذه الصلة الروحية التي توتقت عراهاء ومن ثم 
كتب إليها يفصح عن حقيقة مطمحهء ويعلن إليها 
جلية أمره. 


وتلاحقت الأيام سراعاء والمرض يشثد بجہران› 
والأحداث تنزل بمي» فتفقد أبويهاء وتكتب إليه حزينة 
ملتاعة: «لم يبق إلا آنت آيها الصديق» ولكن الموت لم 
يبق لها هذا الصديى » فاندزعه منها انتزاعا جعلها تفقد 
لذة الحياة» وتستوحش منهااستيحاشًا قوياء لم 
يخرجها منه تطوافها فى البلدان» فآثرت العزلة 
والانفراد» فلا تكاد تلقى غير الحميم من الأصدقاء 
حتى وافتها المنية بعده بعشرة أعوام . 

RIERESTNGI 

المناهل التي نهل منها جبران 

ییاو جبران في رحلته إلى ٻاریس بالمغال «أوجست 
رودان»» قأعجب بالفنان وتماثیله ومن بينها اليد 
البشرية المجسلّمة الت أطلق عليها رودان يذ الله)› 


فقال جبران في نفسه: : ١‏ آهو الله خلق الإنسان أم 
الإنسان الله؟ ليس من خحالق إلا ا يال . وأظهر 
مجالي الخيال الفن. الفن هو الحياة والحياة هو» وكل 
شيء پهون في سبيله» لا مجدإلامنه» ولا جمال 
إلا فره»'. 

ولم ينقطم [عجابه برودان قطٴ» فقد کان لعبقریته 
جانبان: جاب يداعي يضفي على الجمال أبدع 
صورة» وجانب' ينزع إلى إسباغ الغرابة اللافتة . كما 
کان پری أنه ذو وعي يفوق وعي غیره من الفنانین› 
يخلق في المشاهدين قدرة على استيعاب ما تنطوي عليه 
الحياة» فيصبحون آقوى إدراكا لا فيها . 

كذلك کان جبران شديد الإعجاب بلیوناردو دا 
ڦنشي» ویعده آروع من جادت به الحباة» ویقارن بینه 
وبين رودان . وقاده رودان في إغراء | إلى معرفة «وليم 
بليك» فتائر بکتاباته إلى أبعدالحدود وأ صبح وليم 
ET EO‏ 
: بيك هو الرجل » هو الإنسان- 
الله . إنه في را يي أعظم |نجليزي منذ شکسپير» 
ورسومه E OT‏ 
إنجلتراء ورؤیاه -بصرف النظر عن رسومه وقصائده 


(1) ميخاثيل نعيمة : چېران خلیل جبران. 


أكثرٌ الرؤى إلهية . لکن لن يتستى لأي امرئ أن ي 
بليك عن طریق العقل ؛ فعالّمه لا کن أن تراه إلا عين 
العين» ولا يكن أبدا أن تراه العين ذاتها»٠.‏ وهكذا 
لم يكن من قبيل الصدفة آن يكون للشاعر الفنان وليام 
بليك والمتال أوجست رودان أثرهما في جبران» حتى 
OE‏ 
العشرين؛ . والغري ب أن هذه العبارة كانت شائعة من 
قبل على ألسنة الناس» وکانت تعنى رودان» ولعل 
جنران قد ابتار ها لتفة: 

وصعد جبران بشاعر واحد فوق القمة التي وضع 
فيها بليك› هو شکسپير الذي خَصه بإجلال و[عجاب 
لم بخص بهماغیره. وکان يتوق أن يولٌف کتابا عنه 
فلم تُعنه ظروفه على ذلك. 

وإذ ذا کان «جبران» قد أحبٴ «کیتس» فانه لم يحب 
له آن یرقی إلى مکانةشکسپیر. أما حبه لشلي فقد نبع 

a r‏ والذی تسيطر عليه 
روح إله يقضي وقته في التغني بذکريات عاشها 
في عوالم أحرى . لكنه يعده مع ذلك أكثرَ شرقية وأقلٌ 
إنجليرية . 


المرجع السابق» ص۲١٠‏ . 
(۲) ميخاثيل نعيمة e‏ ص ۱٦١ ۱٦٤‏ 


وكذلك آشاد جہران بالشاعر سویبیرن ولَعََهُ 
«بالإغريقي روحا أكثر منه بالإنجليزي . . واه شامخ » 
وأئه ضوء النهار بينما الآحرون الغسى»0). 


ویقرآ إبسن» وبری أنه شاعر حالد» غير آن جبرانٌ 
پنحي برنارد شو» ویری في کثیر من أعماله «مزيجا من 
المزاح والشعوذة»' . 

فلما عاد إلى الولايات المتحدةء واتسعت آفافه 
ودخحل «نینشه» حیاته» ومن بعده «(زردشت! نیتشه 
بتعالیمه وفلسفته»› نسي بليك» ولم يعد أمامه غير 


لاليتشه ( وازردشت) . 


وأكثرُ ماأعجَب جبران في نيتشه هو مرد على كل 
المققدسات ‏ هذا إلى مامز به أسلوبه الصريح من 
تعبيرات لاحة تنبض ر E‏ 

aE Sa 
بهيم بالقوة في کتابات «نیتشه۲» بل نکر ماکان يؤمن‎ 
به یام شبابه وبخاصة مفهوم الحب» ا‎ 
سيادة واستعلاء اویل ار (جبران) پنیشنشه وزردشت‎ 
حدا جعله یجیب على صدیق طلب إليه أن يجمع‎ 
مقالاته العاطفية «دمعة وابتسامة» في كتاب قائلاً:‎ 


() المرجع الساہق» ص۱١۱‏ . 
) المرجع السابق» ص٣۱۳‏ . 


ذاك عهدٌ من حياتي قد مضی بین تشبیب وشکوی ونواح 
وقد کتب في المعني نفسه إلى امي» قائلاً: 

«لا تذكري أعمالي الماضية؛ لأن ذكراها تو لني ؛ 
لأن تفاهتها تحيل دمي ا 
ولد ظمئي ؛ لأن سخفها يقيمني ويقعدني کل يوم آلف 
مرة ومرة. لاذا كتبت تلك المقالات والحكايات؟ لاذا 
لم أصبر؟ اذا لم أضن بالقطرات فأدخرها وأجمعها 
O eC‏ 
ولا آقل. . لم أبق صامتًا حتى تلفظ الحياة تلك الكلمة 
بشفتي ٠‏ لم أفعل ذلك بل كنت ثرثارًا قيا للأسف 
وللعار ! وبقيت رثارا حتى أنهكت الشرأرة فُواي» 
وعندما صرت قادرا على لفظ آول حرف من كلمتي 
وجدتني ملق ئ علي ظهري» وفي فمي حجر صلدا. 
ويهمس لها ثانية :«أما تعلمين يا مي | نی ما فکرت 
في الانمتراف الاق بت الان غر إلا ركان 
التفكير فيه لذةّغريبة» وشعرت بشوق هائل إلى 
الرحيل؟ ولكني أعود فأذكر أن كلمة لا بد لي من 
قولها. لاء لم أقل كلمتي بعد ولم يظهر من هذه 
الشعلة غير الدلحان» وهذا يجعل التوقف عن العمل 
مرا كالعلقم . آقول لك يا «مي» ولا أقول لسواك» إني 
E‏ 


لأقول الكلمة التي تتمايل الآن كالضباب في سكينة 
رو حي . 
ولعله رأى في نيتشه الرجل الذي سبقه إلى عالّم كان 
یرید أن یکون رائده . لقد أحس وحشة نيتشه ووحدته 
خلال القرن التاسع عشرء وأدرك تفرده في خلقه الذي 
ف جنا بسن » وقي مياه إلى ادن اللي م 
يسبق إليه. هو عنده ديو نيسوس دون حمر» وإنسان 
ر و ولقداعترف مرة 
ماري هاسكل وفي صراحة لم تمنع شبح بسمة من أن 


تطل على وجهه: «كم أكره ذلك الرجل الذي انتزع 
من رأسي الكلمات» وقطف ثمار الشجرة ل طة 


اقترابي منها. حقا لقد تقدم عصره بثلشمائة سنة» 
أما آنا فسأنہت شجرة أظلٌ أقطف من ثمارها 
ستمائة عام) ٠.‏ 

على أن «جېران» - مثله مثل أي فنان - عرف کف يلقن 
فن «نیتشه)» ودفعه الإعجاب بنیتشه إلى أن يحاول أن 
یکون هو أيضًا «نيتشه» جديدا . ولكن «جبران» الشاعر 
لم يستطع أن يصبح صورة حقيقبة من اليتشه)› 
وحينما حاول أن يرتدي ثوبه کان واض حًا أن هذا 
الوب مستعار» وظلت الصلة بينهما قائمة على الخيال 
والقالب. 


فإذا جراد ادى ي 5 «النبي» نيتشه في 
ET‏ شت» فقد حاکاه و في الشكل ر 


ا آرائثه ك اتخ جبران ا في کتابه 
a E a‏ . وكما 
أخرئ نة على لسا زرذهات حكما وأمثالا كذلك 
أجرى جبران على لسان المصطفى سلسلة من 
العظات »وكانت الحكم والأمثال التي قالها كلاهما 
إجابة لأسئلة مطروحة من المستعمين. وكان كلاهما- 
زردشت والمصطفی -غریبا عن وطنه » نزل بین قوم غير 
قومه» وأخذ يعظهم ويفيض عليهم من حكمته 
و EM O‏ 
حیث کانا في جزیرتیهما النائبتین غير أن تعاليم 
زردشت لا شك في نها تبختلف في جوهرها عن 
تعاليم نبي جېران : فعلی حین یہشر زردشت بالإنسان 
الأمثل «السوپرمان» و أحلاقيات السادة ولت 
الأخلاق التقليدية وبخاصة الأخلاق المسيحية؛ لأنها 
أحلاقيات تعادي الممتازين لحساب الضعفاء-يدعو 
«المصطفى» آهل أورفاليس إلى الإيان بقدرة المحبة» 
التي تربط بين الحميع » على شفاء كل جروح النفس» 
وإلى وحدة الوجود التي تّمت بصلة إلى الترات 
التقليدي للمتصوفة المسلمين. 


غير أن نفس جبران القلقة لم طق صبرًا على ذ فلسفة 
«انیتشه» فعاد كما كان . . فناتًا يؤمن بأن الفن 
نفهم الطبيعة» ونتقل معانيها من لا يفهمونها. فالفن أن 
نعكس روح الشجرة ةلا أن نر سم جزيئاتهاء وأن نأتي 
بضمير البحر لا yS‏ وأن نرى 
في المألوف ما ليس مألوقًا . والشعر ليس رأيا تفصح 
عنه» ٻل هو أغنية تفيض من جرح دام أو فم باسم . 
والجمال هو ما نراه فود أن نعطي لا أن ثأخذ. . وحن 
e‏ ا 
بشداقه مه ف مول ن برا 

وقد يبدو من هذه المتناقضات في «جہران» آنه كان 
إنسانًا شاذاء والحقيقة أنه كان إنسانًا طبيعيا يحيا بلا 
تضم وبرك اف غل جا ب اها ما هام طا ا 
فيها من صواب› والفرق بینه وبين سائر الناس آنه کان 
عَلَمَا ذائع الصيت» وآنه صدق في التعبير عن آثامه 
وانفعالاته پالناس وبالظروف أیضًا 

لد کان جبران رومانسيا»› وإن ظهر متآخرا عن 
رود الرومائسية. لم يدرك الرومانسية في مطلعها؛ بل 
أدركها عند أفولهاء Ee‏ 
ثراً یجتذبه ویأسره» ينطوي على صورة لن لنفسه وفکره 


PDD 


ومزاجه» وجد فيه غذاء روحه الذي أقبل عليه مله 
في حب وصبر وزج به نجریته الذانیة؛ ویتغاعل سم 
بآفکاره وملاحظاته وتأملاته» ثم يدع بدوره ادا 
يحمل روح الرومانسيين وفكرهم› وپکشف الى 
جانب ذلك عن شخصيته المنميزة الفريدة التي تبرز 
متألقة كأنها روح نبي يهمس بالحكمة» ويبث السلوى› 
ويحرك الأمل. وهکذا لم يحتذ جبران من التيارات 
الأدبية تيار بذاته ؛ بل أضفى على ما يروقه من تلك 
الشیارات روحه ووجدانه» فخرج بأسلوب لیس 
من صنع القديم» ولكنه مزيج بين جهدين: جهد 
مضى» وجهده هو الذي خلق من ذلك الموروث طابعًا 
جبرانیا جدیدا. 


فمع تأثُره بچان چاك روسو وثولنر وألفرید ده 
موسیه وشاتوبریان ولامارتین وثیکنور هوجو» ومع 
تأثره بنوفالیس وکلیست وهولدرلین وجوته 
ونیتشه» ومع تأثره بویتمان وإمرسون» ومع تأثره 
کس وشلي وکولیردچ وورد زورث وبليك- فإنه لم 
ابلا إلا في القليل. - بل بالتيار الدافق 
الذي پسري بين آفكارهم جميعا . تا ر بهذا الخيط الذي 
يشدهم ويجمعهم. e‏ ا 
تفاصيله› ESS‏ 


کیتس وأفکاره»› وآخرى تغترف من أفكار شلي فما 
e‏ 
الاتجاه والفكرء ل 
تس فارقًا بین فکرها وفکر مر" أحذت عته» وما أكثر 
ما یدین به الأدباء لغيرهم من الأدباء. 

على أن التجربتين الرتيستين في حياة «جبران» اللتين 
كوأنا فكره ومزاجه» وأقامتا الروابط الفكرية والروحية 
ببنه وبين الكتاب والأدباء - هما تجربتا ا لحب والخربة . 
أخذ يتعمق أفكاره هو عن الطبيعة» وبراءة النفس 
البشريةء ومشالية الوجودالإلهي» وبشاعة الإلحاد 
والمادية في کتابات روسو» دون أن پجتلبه ما سواها 
من آراء في العقد الاجتماعي والحقوق المدنية» أو 
يجعل من أفكاره صورة مطابقة لأفكار روسو؛ ؛ فلم 
يؤمن بخلق المجتمع المشالي الذي تخيّله روسو» بل كان 
يحلم بالعودة إلى حياة الفطرة. ولم يشحول مثل روسو 
إلى مصلح اجتماعي مؤمن باحير النابع من الطبيعة› 
بل بقي كاتبًا عاطفيا حالًا جد الطبيعة ويجعلها مبدأه 
ومننهاه. 

وإذا کان «جہران» قد تأثر بوليم بليك فإنه احتفظ 
بذاتیته حتی رأت فیهما برباره یاج شاعرین مختلفین 
کل الاختلاف :قاضو ر" بلك" الروح هائمة على 


ODS 


وجهها في عالم الممجهول» تنقلب بين النشوةوالخلاعة 
والجون- د ' تخبران يضور ا اسان كاتا سماوي 
امال والماسة لا حمل سد آئار رات الارن 
بل روحًَا شفافة علوية . وبينما صور بليك ملاثكة 
وقدیسین وشياطین خحرافات وأساطير عاش "جبران' 
مع كائنات نورانيّة تسبح في عالم من الكمال نقية 
خالصة. وإذا كنا جد ذلك كله في نوثالیس وکلیست 
ولامارتین وآلفرید ده يني وشلي وکیتس»› غير انا لا 
نجد في «جبران» ذلك القدر نفسه الذي نجده في هذا آو 
سوا 

بل إن «جبران ٤المسي‏ حي الأصل لم يأحذ من 
الملسيحية إلا ما يوائم أفكاره الأساسية. وقد ظل إيانه 
بأصالة ا لخير في الإنسان بعيدا عن التأثر بالأفكار 
الملسيحية عن الخطيئة الأولى التى هَوّت بالإنسان من 
عرش السماء. كمالم يتخيل وجود جحيم في العالم 
الآحر» وذلك ما جعله يرى في الموت نهاية للأغنياء 
الذين لن يعرفواالخلد في عالم الروح. وقد أحلذ 
«جبران» عن الپروتستانتية حرية الفكر في تفسير 
الكتاب المقدس» وانطلق يشكل بهذه الحرية مسيحية 
فطرية بعيدة عن مسيحية الإنجيل» قريبة من الصورة 
التي تخيلها لدولة الطبيعة. وهكذا حلق يسوع جديدا 


آسبغ عليه ملامح پسوع» ولم پزوده بأفکاره» وجعله 
ينطق برسالته هو لا برسالة المسيح .ولم تعد المسيحية 
عند «جبران» غير فرع من فروع الدين الكلّي الواحدء 
وغبر طريق من الطرق المؤدية إلى الحقيقةء فإذا محم 
زل ويسوع عليه السلا yy‏ 
ا ن پکون الله عند 
اجبران» شيتًا سوى المحبة. وأصبح دينه الرئيس هو 
التقاء العواطف الإنسانية» وعقيدته هي وحدة 
الوجود» وآلوهية الكون» وكونية الإله» التي استقاها 
من بين الأفكار الهندوكية والطاوية والبوذية وكتابات 
إمرسون وبليك وبعض متصوفة الإسلام» ومدارس 
الفكر الحديث الأمريكية . 

ومع ذلك ارتبط «جبران» بالحياة وأحذ بردد: « لو 
شئتم تسميتي بشيء فقولوا إنني من حزب الحياة» . 
وأصبح «جبران» أكثر واقعية وتفالا ونَلمَتًا إلى 
الأرض» ومضی پیشر بقر له «أحبواالجمال» وکن 
الجحيم مثوى أي شيء آحَّر غير الجمال». فلقد آمن 
«جبران» بأن إبداع احمل بوقظ وجدان البشريةء وآن 
e‏ 
العدالة والرحمة و المحبة والعبادة» وجعل أرضنا الطيبة 
احفر اء ةة ساو و افا قتا سل جبران 


ذات مر ةعن الأقانيم الأساسية للحياة المتكاملة 
وأجاب : «لا أضع قواعد للسلوك؛ فافعل ما تشاء ما 
دمت تفعله بکل جمال» . . وفي هذا تذكر برباره ياج 
أمسية كانت تجلس فيها إلى «جبران» بعد فترة طويلة 
مرهقة من العمل › وفجأة ودون تمهيد خاطبها «جبران» 
متساثاا: 

«افترضي أنني طلبت منك أ ن ت حلي عن معظم 
الكلمات الي لحرا » أو آن : تتوهُمي أنك نسيتهاء 
فأية كلمات سبع يقع عليها اختيارك لتحتفظي بهاء 
وتكون أفضلها وأعمقها؟» . وبحد تردد قلیل اخحتارت 
هذه الكلمات : الله_الحياة_الحب_ إالحمال- 
الأرض» ثم توفت وعجزت عن اختيار الكلمتين 
الكملتين للعدد المطلوب . ومن تم طلبت منه قائلة : 
خبرني يا «جبران» عن الكلمات التي اخترتها أنت. . 
فُرد فائلا GEN‏ نسيت آهم کلمتين» ودونهما تېدو 
الكلمات الأخرى واه كليلة . إن أهم كلمتين عليك 
آن تحتفظي بهما هما : نت وأنا . . ولستابعدهما في 
حاجة إلى كلنمات أخرى). واضاف قافا :١یت‏ أن 
نکون» ويجب أن نأحذ». ثم أخذ يتحدث في بطء 
شديد وأنفاس لاهثة قائلاً: « هذه كلماثى السبعة: 
أن اناد الله د المت امال الأرض): 


a e 


لم تستطع أن تحدد مداه إلا أنه كان سكوئًا نابضًا 
بالشعور ومحركا للشعور. وظلّت تدير الكلمات 
السبع في ذهنها مرات ومرات فوجد ت فيها کل شيء 
عن الحياة» وعن الموت الذي هو جزء من الحياة» وعن 
الخلود الذي هو صورة الإله. 

تقول برباره يانج: اوعد فترة من الوقت عاد 
الحديث يجري على شفاهناء فأخذنا هذه الكلمات› 
وصغناها في قصيدة قصيرة هي : 

«حدذني آيها ا لحب . 

خذني أيها ال عمال . 

خذيني أيتها الأرض. 

EET 

سنأنحذك . 

وكذلك قال الرب: 

سا خحلذك) . 

في ضوء هذه العوامل كلها كتب «جبران» واف 
وصور ورسم . . وتحكي كتبه التي تتابعت قصة نفس 
yy‏ 
فکان (جبران) يو ثر أن يكون الأدنى بين ذوي 


الأحلام الطموحين إلى تحقيقها على أن يكون الأعلى 
بين من لا حلم لهم ولا طموح . 

ودر ج اقول ي وي جراد 
قالته مې : هي شخصية عالمية مستأثرة أنانية. . هي 
شخصية عالمية» والدلیل آنه عندما تكلم مثلا عن لبنانه 
العزيز» وشرقه المحبہوب -ينبض في کلامه ا لحب 
والاعتزاز لكل ماهو ليس لبنانًء وكل ماهو ليس 
الشرق. وعندما پحشد عنايته على شخصية واحدة 
يعظّمها بن المصور جاعلا ما سواها أشباحًا في اللوحة 
تريد تلك الشخصية وضوحا-فإنما هو يعتني في نفس 
الوقف بطائفة الشخصيات المشابهة لها فى الماضى 
والحاضر والمستقبل» جردهاً جميعًا من فروق اللغة 
ونارن واي ليخلصهاجميعًا في 
تداتعا لاف وا احا رة ها 
بالحوادث المارة بها . وشخصية جبران مستأثرة؛ فهى 
فبل أن عرب عمايخالجها شلف حلفا وجود 
شخصیات غبرهاء ولا تستمد إلا من حسًّها الفردي 
الذي تجتاحه تياراث الحياة» وتنعكس عليه صور 
الوجود. ولأن هذه الشخصية ثعرف أنها قادرة مبحكمة 
في بابها فهي لا تفترض الاعتراض والمناقشة عند 
القارئ» أو هي تفترضهما عند نفسهاء وتر د عليهما 
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حاسمًا حيال هذه الشخصية› فإما أن تجمد أمامها وإلا‎ 
فأنت أحدٌ أصدائها. . حيال فن جبران لك كلمة نعم‎ 
أو كلمة لا. آما المناقشة فسخيفة غَبية» وهل من استثثار‎ 
أعظم من هذا؟ وقلت إن تلك الشخصية أنانية» وأقول‎ 
إنها تزداد أنانية كلما أرهف تطورها وا کک‎ 

لأنها تفحم الشخصيات الأخرى عن طريق شعو 
بھا» فتتتاول كل شخصية عالية TT‏ 
طالحة- وتصهرها بحملية فكرية لتمزجها با لجانب 
الشاب من شخضصية جيرا الكاتب ارا لصور: فإذا 
ذكرت بعدتذ تلك الشخصية الغريبة كانت ذاكرة جانبًا 
من ذاتها هي » شخصية جبران. و إذا أسهبت في 
التفصيل وأفلحت في البيان فلأنها تنقل صورة ماثلة 
أمامهاء وتروي عما يخالج خوافيها. أ رأيت مرة في 
کتابات جبران استشهادا بکاتب أو بشاعر أو بعظیم؟ قد 
تعشر أحياتا على مث ذلك في كتاباته الأولى باللغة 
العربيةء أما بعد ذلك فلاء مع أني واثقة [ومضمون 
كتاباته ناطق بذلك] من أنه لم همل التنقيب 
والاطلاع› ور بسايرٌ ا لحركة الفكرية في العالم في شتى 
مظاهرها . غير آنه لا ينسى اقتناعه ذاك من أنه متبوع 
لا تابع» قائد لا مقود» تظهر واه ا مستتو حا مه 


كتب الآخرين وآقوالهم في «الحرف» من کتاباته وإن 
هي تلخُصت في المعنى الصمیم ؛ لأن أنانيته تول كل 
ما یتصل بھا إلى جزء منهاء ثم تخرجه على القرطاس 
وكأنه إلهام شخصي لم يظفر به من قبل أحد. وهذه 
هي روح الفن السحري؛ . 
هكذا أضاف جبران تجاربه الذاتية في الحياة إلى 
الأفكار التي استقاها من عصره» ثم أعاد صياغة هذه 
الأفكار» ولونها بطابعه الشخصي المميز» واختار قالبا 
قصصيًا ليقدم فيه خلاصة فكره أكثرَ ما يكون رقة 
ونداوة» وأعمق ما يكون سحرا وتأثيراء وأروع ما 
یکون صدقًا وإخلاصًا . 
COTS OOO TS‏ 
وحدة الأديان عند جبران 
ےا ع جبران برى في الإنسان آلوهية نحوطه بهالة من 
القداسة» فالإنسان فى رأيه يأتى من السماء إلى 

العالم الأرضى سنوات ثم يعود إلى الله من جديد. 
وفي هذا المعنى يقول : 

اشاهدت وسمعت كل ذلك وأنا طفل. ولسوف 
أشاهد وأسمع أعمال الشبيبة ومآتيهاء» ولسوف أشيخ أ 
O E‏ کیت من الزد» 


وهأنذاء وسأكون إلى آخر الدهر. وليس لكياني 
انقضاء» . 

والأديان روابط تشد الإنسان إلى أخيه البعيد» فهي 
مع اختلافها دين واحد. ومع إيمان جبران » بوحدة 
الأديان التي أخذهاسواء عن الفكر الهندي أو عن 
لكاتب الأمريكي « [مرسون» أو عن وليم بليك» فد 
كانت وحدة أديان العالم العربي هي التي تعنيه. إنه 
a a CC E‏ وبجمحمد في النصف 
الآحرء ويهمس إلى كل مواطن يعيش في العالم 
العربي : 

«أنت أخي» وأنا أحبك» أحبك ساجدا في 
جامعكڭ› وراكعا في هيكلك› ومصليًاً في كنيستك› 
فأنت وأنا دين واحد هو الروح . وزعماء فروع هذا 
الدين أصابع ملتصقة في يد الألوهية المشيرة إلى كمال 
النفس ٠١‏ إلى أن يقول : «كنت على الطور إذ تجلى 
پهوه موسى › وعبر الأردن فرأيت معجزات الناصري › 
وفي المدينة فسمعت أقوال رسول العرب» وهأنذا الآن 
أسير الحيرة. . جالست سحَرة عين دور وكهنة أشور 
وأنبياء فلسطين» وما بر حت أنشد الحقيقة». 


)١(‏ دمعة وابتسامة. 
(۲) دمعة وابتسامة. 


ونلمح في عقيدة «جبران» بوحدة الأديان آثار نظرة 
المتصوف الإسلامي الكبير الحسين بن منصور الحلاج . 
أو لم ير الحلاج قبل «(جبران» وغيره أن الأديان كلها 
وجهات نظر مختلفة لحقيقة واحدة ينشدها الجميع› 
ويطلقون عليها أسماء مختلفة لا تغير من جوهرها؟ 
وإن ذهب الحلاج إلى بعد من ذلك فرأى أن الله هر 
الذي اخحتار لكل طائمة دينهاء ولسنا نحن الذين نختار 
لين اللي سب إلبتة بل اللهز ت يار 

ومع ذلك كانت نظرة «جبران) إلى المؤمنين بدين 
غير دینه فی تقدپر وحب استمرارًا لتقاليد عربية طالا 
أظهر جبران اعتزازه بهما. وقد عبر عن هذه التقاليد 
ابن الفارض الشاعر المصري الصوفي الكبير حين قال 
و 
وما عقدنا الزئار حکمًا سوی يدې وان حل بالاقرار بي فهي حلّت 
وإن نار بالتئزيل محراب مسجد فما بار بالإلجيل هيكل بيسعة 
واسسفار توراة الكليم لقومه تناجى بها الإحبارً في كل ليلة 
وإن حر للااحجار في «البد عاكف ‏ فلا وجه للإنكار بالمص ي( 


(۱) الزنار: حرام يشده النصراني فى رسطه . 


نار: أضاء. التنزيل : القرآن 
بار : هلك » بطل » فسد. بيعة : كنيسة التصارى 
الكليم : موسى الأحبار : علماء اليهود. 


البد:الصنم عند البوذيين› تمشال بوذا نفسه والمعنى آنه إذا سجد 
للأصنام في معبد بوذا عاكف» فلا محل لاٍنكار عليه» وإلا کان ذلك 
تعصباً. 


كماتغنى بها قبل «جبران» «ابن عربي» أعظم 
شعراء الصوفية فى أبيات شعرية : 
لقد صار قلبي قصابلا كل صورة فمرعى لغزلان» ودير لرهبان 
وبيت لأوثان» وكعبة طائف وألواح توراة» ومسصحف قرآن 


4 
أدين بدين ا لحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديلي وإيماني 


وفي مسرحية جبران القصيرة اإرم ذات العماد) 
إبراز لنزعته الشمولية الصوفية : 

من القرآن الكري أخحذ اسم هذه المدينة التي ورد 
ذكرها في سورة الفجر»ء وصورها في صورة غابة 
صغيرة زاخرة بالثمار والأشجار» تحتضن بيتا وحيدا 
قديّا» وتقوم على مقربة من قرية الهرمل التي يسكنها 
الشيعة في شمال شرقي لبنان» وجعل زمن أحدأاث 
المسرحية عصر يوم من أيام يوليه من العام الذي ولد فيه 
وهو عام AAT‏ . 

وجمع في هذه الملسرحية بين شخصيات ثلاثة : 
أحدها مسلم صوفي من العجم في الأربعين من عمره 
سماه زين العابدين النهاوندي» وثانيها آديب مسيحي 
من لبنان في الثالشة والشلاثين من عمره يسعى وراء 
و وثالشها امرأة غامضة 

SSE ILE 


أسماها آمنة العلوية وإن جعل السكان يسمُونها «جثية 
الوادي». 

«جبران! المسيحي تخير مادته من القرآن . ثم تخیر 
بطلة قصته مسلمة عميقة الان من فرقة العلويين» بل 
تخير اسمها «آمنة» اسما إسلاميا عزيزا من أكثر أسماء 
المسلمات تداولا واستعمالا. والحديث الذي يجريه 
«(جبران» على لسانها حديث غريب عن الناس لم 
يألفوه من قبل . 

وتبدأالمسرحية مع نزول جيب رحمه عن فرسه 
الكدود إثر رحلة طويلة» وربطه إياه في جذع شجرة» 
ونفضه غبار الطريق عن ثوبه» ثم دنوه من زين 
العابدين الصوفي المستخرق فى تأملاته» وسؤاله عن 
ف اف الو 

ومن حوار الصوفي مع الأديب نعرف أن آمنة سليلة 
بيت دمشقي صوفي التقاليد» وابنة عالم في التصوف 
والروحانيات علوي ضرير» مضت به إلى الحج في 
عامهاالخامس والعشرين غير آنه مات فى 
الطريق » فظلت خحمسة أعوام تطوف بالبلادء حتی ذا 
بلغت الموصل بعد ذلك احتفى الناس بها تقدير لعلمها 
الغزير» وحقد عليها بعض الفقهاء ممن أكل قلوبهم 
ا لحسد وهاجموها بدعوى السفور. 
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ويتناول حديث آمنة أسرار الكون والوجودء 
وييضي على نسق صوفي يتسلّل سحره إلى النفس قبل 
أن تنفذ معانيه إلى العقل » وتوجز آمنة وحدة العقيدة 
حين تنصح قائلة : 

«قل لا إله إلا الله» ولا شىء إلاالله» وکن 
محا 


ويحس المرء وسط هذا اللقاء الذي جمع فيه 
«(جبران» بين مسلم ومسيحي تواق إلى المعرفة في 
رحاب صوفية عرفت أسرار الحكمة القدية في«إرم 
ذات العماد» يحس عمق إيان (جبران» بوحدة 
الأديان» وتقديره- وهو مسيحي -لصوفية الإسلام 
المتسامحة. 

ترى هل كانت شخصية نيب رحمه في ا مسرحية 
هي شخصية «جبران» في الحياة؟ على أية حال لقد 
أتاحت له هذه النظرة أن يلعب دور في تطوير الأدب 
والفكر فى العالم العربي الذي يتسم بغالبية مسلمة› 
وباعتبار أقليته المسيحية نفسها جزءأ من كانه وتراثه 
وفکره. هذا وإن کان ميخائيل نعيمه يشكك في رسالة 
حديثة له في محاولة مزج العناصر الواقعية بهذه القصة 
الخيالية» فهويعزو اخحتياراسم آمنة العلوية إلى 
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موسيقاه ولطف معناه» فأمنة هي صاحبة النفس 
المطمئنة» آما العلوية فالمقصرد بها السماوية» على 
حين ترمز مدينة إرم الخرافية إلى أن رتبة المعرفة 
الصوفية لا يبلغها غير القلائل المصطفين . 

لقد أضحت النزعة الصوفية دين «جبران» وعقيدته 
وأصبح هو نبيّها الداعي إليها. وإذا كانت نزعته عناقا 
والحياة . 

«الدين . . ماهو؟ إنه الحياة. . الحياة: حقل› 
كرمة» نول. . أماالكنيسة فهي بين جنبيك»› 
وات :انت اهن تفسك. الین بن الاس لین 
إلا حقل يزرعه هؤلاء الذين لهم غاية» , بعضهم آمل في 
نعيم الأبدية» والبعض الآخر جاهل يجزع من لهب 
المستقبل ٠.‏ . 

وقد آثارت نظرته هذه عداء كبار رجال الدين 
المسيحيين ضده» فهو في رأيهم حارج عليهم إذ يعد 
الكنيسة من صنع البشر. ليس هو القائل في «الأرواح 
المتمردة) الد وتضل خت فة رسا لامثلما 
SS‏ «المواكب» 
«أعطني الناي وغن . . فالعا خير صلاة) . 


إلى أن يقول فى كتاب «النبي» : 


«وهل الصلاة إلا إنطلاق الروح فى الأثير الحي؟ 
فإذا كنتم تجدون العزاء حين تصبون نفوسكم في 
الفضاء» فإنكم لتستشعرون السرور أيضا حين تسكبون 
فيه مطالع النور من قلوبكم . 

وإذا كنتم لا تتمالكون دموعكم حين تغريكم 
أرواحكم بالصلاةء فسوف تحثكم عليها مرة أخرى 
على رغم بکائکم » E‏ 

فإن نفوسكم لتصعد حين تضلّون» لعلقی لشلقى أرواح 
RS RT‏ 
يكون لقاء إلا في الصلاة» . 

وسأله أحدهم متحدیا عن شعائر دینه الحديد 
فأجاب : 

«سأنحت يا صديقي حجرا أثبته في حقل لکي 
الأبدية بعدأن أكون قد أديت رسالتي في بساطتي 
المعهودة عني . . ولكن انتبه يا صديقي . . 

بعد موتي سياتي غيري ليضيف حجرا جديداء 
وعلى هذا المنوال ستتوالد أجيال عديدة تعيش وتموت› 
وفي کل جيل منها يتي أخ لي ينحت حجرا ويقيمه كما 
فعلت سابقًا وهكذا. . حتى يشاد المعبد ويتخذه 
الأعلوأن مسكتا. .» 


ولم ينجح الوت في | إعادة «جبران» إلى المسيحية 
وتخليه عن صوفيته» فقد رفض أن يعترف للكاهن 
الماروني أو يسمح له بأداء الطقوس المسيحية ساعة 
احتضاره» وکأنه پسترجع ذاکرته قوله في ادمعة 
وابتسامة) : «لا تزعجوا راحة الأثير بالتعزيم والتكهين› 
بل دعوا قلوبكم تتهلل معي بتسبيحة البقاء والخلود». 

وحزن أصدقاؤه المسيحيون لرفضه طقوسهم 
الكنسية وهو على فراش الموت» غير آن صدى كلماته 
في «رمل وزبد٤‏ کانٽ تتردد في أسماع بعضهم 

«مرة كل عام» في بستان بين تلال لبنان» يلقى 
e‏ التاصري عښنی النصارى ويتحادئثان 
طويلاًء وفي كل مرة مضي عيسى الناصري وهو يقول 
لعيسى النصارى ١يا‏ صديقي » إني لأخشى ألا نتفق 
أبدا. . آبدا». 

ويخيل إليهم أن «جبران» قد مضى مودعًا صديقه 
السيح بنفس هذه الكلمات : انحن صديقان وإن لم 
نتف . 

يقول عدنان الذهبي عن جبران فيلسوقًا) : «آيا 
تكن تلك الموضوعات الفلسفية والدينية والاجتماعية 


. ٠۹١۱ مجلة الأدیب مارس‎ yT 


التي يعالجها جبران في كل من أدبه ورسمه» والتى 
يعالجها أيضًا معا ل جة فنية -هي معالحة الفنان الأديب 
المعأمل الناقد-فهي في نظرنا لايصح معهاآن نعد 
صاحبها فيلسوقًا ذا مدرسة فلسفية أو فكرية» بل إِننا لا 
نراها مهما تغلغلت أفكارهاء أو مهما دقفت مشاعرهاء 
لا نراها تخرج عن حيزها الفني الذي لهاء هذا الحيز 
الذي لم يتعده جبران في کل ما فکّر وشعر وکتب 
ورسم . . وهذا أساس فهم هذا الأديب والفنان العظيم . 

وفهم جبران هو فهم لأديب درس على الطبيعة والحياة 
أكثر من درسه على أساتذة الفكر والفن وأعلامهماء 
أديب جل ما فعل به اصطدامه بالفقافات الفلسفية 
والفنية أوصله إلى آفاق هذ النشيد الفلسفى الأدبى 
الذي استأثر ٻه إا استئثار › و ا 


كمايقول عنه متصوقًا: ١‏ الذي بقى لخصوصية 
التجربة الجبرانية في مجالي التفكير والشعور إنما هو 
نزوغه الضوفى إلى الله تعالى الله الى يراه جبران 
العقل الكلي والروح الشاملة» والذي وإن كان يطلب 
من الئاس في «حديقة الّبي» أن E‏ 
التفكير في أمور معاشهاء إلا آنه ليبوح في شتی 
بنوع إييانه به» OT‏ 
كل شيء في هذا الوجود» يراه في الزهر والشجر 
e‏ 


ويعقّب عدنان الذهبي على تلكما النزعتين الفلسفبة 
والصوفية عند جبران فقول : 

أئت إذا جربت أن ترد جبران إلى مدرسة من 
المدارس الفلسفية أو الدينية التي اصطدم بها وأخحذ 
يعالج أمورها ومشكلاتهاء هذه المعالجة التي يوهمك 
ما لها من مسحة إنسانية تجريدية بأن لصاحبها رآيً نافد 
يقينيا هو رأي الفيلسوف المجمع أو رأى العالم المحقق› 
أقول إذا نت جربت هذاء لم تجد لجبران مذهبًا قاثمًا 
بنفسه بييزه تمنطق منهجي أو نظرة مجمعة» ولقيت هذا 
الان ولات الات الفط تل ية 
مسيحيته المؤمنة المحبة للناس والسلام يتأرجح بين 
تيارات مختلفة من الثقافات» أبرزها فلسفة نيتشه 
الوجردية الاجتماعية اللحدة) . 

وفي احق إن جبران لم يدع آنه مفكر فيلسوف بل 
خحالق أشكال» يعد نفسه ذا نفع إذا استطاع أن يفتح 
لإنسان ما زواية جديدة في قلبه هوء فالأثر الفني في 
رأيه علاقة حب بين الفنان والقارئ»). 

يصفه مونستیور لياس زغبې في مسنهل کتابه عنه 
أنه ارجل رفع ذاته إلى مستوى الألوهيةء ورفعه قوم 


(۱) توفیق صایغ : أضواء جدیدة على جبران. صحيفة ۲۳۵۲۳۲ . 


إلى شرف النبوة والإلهام وترنموا بأناشيده في بيوت 
الله وارتأی آخحرون أنه فيلسوف ومفكر» فاتخذوا 
أفواله دستورا لحياتهم ومقياسًالعقولهم . وقام 
آحرون۔ وهم لله الحمد کثیرون-وقالوا هو مثطرف 
حتى الجنون. هو خيالي يفسد أخلاق الناشئة. . هو 
من أعداء الإنسانية فوضوي كافر ملحد». إلى أن 
یتم الکتیب الذي آفرده له أن «جبران» کان شاعرا 
مجيدا ومصورا بارعاء له من قوةالحيال ودقة 
الإلحساس ما أتاح له الإجادة في وصف الطبيعة 
وتمليلها بشتى الصور والألوان ووافر الششابيه 
والاستعارات والکنایات . وال حق يقال ٳنه لم يکن من 
أولئك الكتاب أو الشعراء الذين قصروا كلامهم على 
مجموعة من القوالب والعبارات المبتذلة الجارية على 
كل لسان» بل غرف من قرارة نفسه وابتدع بقرة قريحنه 
صوراً تلت فيها ذاتيته . إلا أنه لسوء الحظ لم بتح 
لاله وإ حساسه التحليق في منطقة أسمى من المادة» 
ينشران فيها الأجنحة حتی آخحرهاء ویشرفان منھا على 
الحياة من مبختلف نواحيهاء بل قيدها بهواه» وحصرها 
ضمن داثرة ا لحب الشهواني السافل . نراه يحب الحقول 


(۱) الأب إلیاس زغبي: جہران حلیل جبران- ۱۹۳۹ مطبعة القديس 
ہولس فی حریصا. 


ODS SS 


لآن «کل شيء يتكلم فيها عن ا لحب : أغصانها تتعانق 
وأزهارها تتمايل وطيورها تتشبب'. يرتاح لمشاهدة 
الجداول والأزهار والغيوم لأنه يرى «الجداول تسیر إلى 
حبيبها البحر والأزهار تبتسم لعشيقها النور والغيوم 
ثهبط نحو مريدها الوادي". . وبكلمة كان الحب- 
ا لحب الشهواني - في نظر «جبران» ثمرة الحياة 
وشهوتها"» ليه ترجع کل تصوراته وخیالاته» وفیه 
ينحصر كل حسن وجمال. . وجسم المرأة شغله 
الشاغل» وقد اعترف بذلك أحد عشاقه إذ قال :إن 
«جبران» قد صبا إلى الجمال الأزلي ووسمه بشكله 
الخالدء الجسم البشري» جسم المرأة على الأخص. . 
فالشلال يرسمه عاريات منزلقات برشاقة وقوة› 
والجبل جسم عظيم التعاريج0). 

ويعلق المونسنيور زغبي على «جبران» المفكر بقوله: 
قامت فئه تلقّب «جبران» بالمفگّر وغاب عنها آن المغکر 
لا يكتفى بالدلالة على الدواء والإشارة إلى الخللء بل 
يعالج الداء بالدواء الناجع والخلل با يلائمه من وسائل 
الإصلاح» ولا نرى أن «جبران» عالج أو أصلح. إن 


)١(‏ دمعة واأبتسامة. )١(‏ دمعة وابتسامة. 
(۳) الدرر المختارة . المطبعة الرشيدية . 
٤(‏ )المکشوف ه٥‏ یلول ۱۹۳۸ . 


Irs 


امفكر يهدم ثم يبني على أنقاض ما هدم» اظ اجبران» 
فقد كان أميل إلى الهدم منه إلى البناء. . لقد رأينا كيف 
سط «جبران» الخيال على الفكر والقلب على العقل . 
لنسمعه يعرف الكاتب الذي أراد أن يتحداه في جميع 
مۇلفاتە : : من نقّب وبحٹ ثم کتب فهو رع کاتب» 
ومن رأی a‏ »ومن شعر وأبلغ 
الناس شعوره فهو الكاتب 

E 
والطمأنينلة والسعادة» واجبران» قد اعترف بعجزه عن‎ 
تبدید ما آصابه طوال حياته من تعس وكابة» فیحق لنا‎ 
أن نقول له : آيها الطبيب اشف نفسك!‎ 


SEROTS DOT TG 

« 
جبران مصوراً 
جه «جبران» كتبه بعض صور رمزية تشارك 
الألفاظ همسها وإیحاء‌هاء وإن لم تخل من 
تفسيرهاء» كتلك اللوحة التي تجمع بين أثنين 
متشابکي الأيدي وهر كل منهما في ظهر الآحر. 
فقد اختلف في تفسير مغزاها الكثيرون» ورأى بعضهم 
أنها ترمز للزواج الذي يجمع بين زوجين مختلفي 
الميول والطباع . 


ورأث برباره يان في إشراقة ملامح أحدهما واكتئابة 
الآخر ماجعل اللوحة رمزا لارتباط الفرح بالحزن في 
حياة البشر. فالوجوه التي يصورها «جبران» تنطق 
رر ا اوت ااه مجان رها 
کہریاء وري ق وتعلو صدورها وثهبط كما 
ترسل أنفاسهاء تعابشها الريح فتكاد تحرك خمارها 
وأقنعتهاء ورك في مشاهدبها التأثر والاشعال» 
ی فال بح : ليست هذه ذكرى صور» بل هي 
أرواح حية) . 

ذلك پالتحدید ما کان یریده جہران حین یجلس 
مسکًا قلمه آو فرشاته» فهو يقول: « أنا أحاول أن أجد 
ذاتي من خلال الطبيعة . إن الفن بالنسبة لي بعد من 
الأشياء ! التي نراها ونسمعهاء والطبيعة ما هي إلا جستد 
الله» شل الله» واللة هو ما أنشده وما آأحب ا 
أتفمّمّه»(٠.‏ 

وهکذا کانت فرشاة «(جبران» صو جاه بعد قلمه. 

وأغلب الظن آنه كان بحس أن اللفظ لا ينقل كل ما 
یرید آن يقوله» فضم | إليه الصورة تعينه في نقل المعنى 
الذي تضيق عنه وسائل التعبير العادية . لقد کان جبران 


(۱) توفیق صا E‏ جېران ص ۲۱۹ . 
بغ" ص 


رمزيا في تعبيره» رمزيا في تصويره؛ إذ الرمزية - أدبا 
وتصويرأ- تحمل في طياتها ما يشبع نفس جبران وتحقق 
مايبغيه. وقد يكون من المناسب هنا أن أسوق رآي 
عدنان الذهبي“ في رمزية جبران حيث يقول : 
«الرمزية عند جبران ليست نزوة عابرة كالتي 
عهدناها عند من سّبقه من الأدباء والشعراء وبخاصة 
ا > في فنيتهم البعيدة ة عن التمذهب 
الخربي» فلقد عهدناه عند هؤلاء في التشبيهات 
والاستعارات الرمزية الطارئة في الأسلوب . هي عند 
جبران ذهب روحي وفكري قد عاشه هذا الأديب 
الموهوب» وبر به في الأدب العاصرالحديث» 
نستطيع تلخيصها عنده بصوفيته الحلولية المسيحية التي 
كانت طابعه في الشعور والتفكير من جهة» وبقوة 
حياليّة المصور الخلاق الذي أعطى لأسلوبه طابعه 
التصويري في التعبير من جهة ثانية. غير آن جبران 
نفسه لا یدین بهذا الرأي في معت الرعرة فبقرر: 
«الرمزية. . يقولون الرمزية. . أزيلوا هذه الكلمةء ولا 
تقولوا الرمزية بل عبروا عنها بأنها ا لحق المنظور» وا 
شئنم فقولوا إنها الجحمال الملموس. ليست الرمزية هي 
ا 


ال مجلة الأدیب» ٠۹١۱‏ . 


القدسية التي يفتقر إليها العالمء والتي بدونها ضلُ 
البشرء ولا يزال حا را جاثلا في زمانه ومکانه» . 

«أما رسوم جبران فهي في الحقيقة عديدةًمختلفة 
الموضوع» متنوعة الأجراء؛ ولكنها ليست كلها 
رمزية» كما أن أدبه ليس كله رمزياء إلا أن المسحة 
الغالبة والأصيلة حقا فيها إغا هي السحة الرمزية التي 
تجّت في الإطار الذي الخذه لرسومه : الإطار الرمزي 
الذي لا نكاد تخلو منه صورةًمن صوره» وهو لزوب 
الإنسان بالأرضص. الأرض التى يرسمها جبران مهدا 
لاان ار مرا ال وة او ا 
ولذکرياته. SS‏ 
موضوع نشيده الفلسفي الذي أبدع التعبير عنه ألا وهو 
الاشانة 

على آن جبران لم یکن ييل ا 
الطبيعية » بل إنه لم يكن يستطيع رسمَها > کما لم پجنح 
I aS‏ 
ادرا و (عاتا منة بضعوية تة الروی والانگار. 

SS 
امنكررة التي لا نستطيع معها تين إن كانت لذكور أم‎ 


(۱) توفیق صایغ : المرجعح السابق» ص ٣۲‏ . 


لإناث -مترسمًا في ذلك خطى فنانه الأثير ليوناردو- 
فضلا عا يعتور قوامها من رخاوة وطراوة تحار معها ر 
التي يتطلع E‏ 
التي تربط بين الرجل والمرأة وقد نأت عن آهواءم 
الجسد» أو كما يدعوهاهو: الجماع الفكري والنفسي 
عوضاعن الجماع الجسدي الكامل؟ وهل هي في 
حقيقتها اعترافات خبيئة تكشف عن مكنون سره الذي 
e‏ ومن هنا آثرَ ألا 
پطلق أسماء على رسومه إلا نادرأ اللهم إلاإذا کان 
مرد ذلك إلى إيان منه بصعوبة تسمية تسمية الروّى والأفكار 
المجردة ؟». َ 

وفي حوار دار ينه وبين میخاثیل نعيمة بادره صدیقه 
پقوله : ليس الفن ما نصوره ولا الشعر ما تنظمه 
يا جبران؛ بل الفر“ٌ أن ندرك بأرواحنا ألفَة الحياة فنو لف 
ما بين أفكارنا ومنازعنا وأقوالنا وأعمالنا حتى لا يبقى 
فينا من نقيض يناهض نقيضًا . والشعر أن نج لايامنا 
وزنًا ولليالينا قافية . وما دنا مر بنا حالات ت تتحصر لها 
قلوبناء وتعتم شم أبصارناء ويت حول الشهد في آفراهنا 
علقتاء والشدافي مفاصانارخاوة» فما عتا من 
صورة جميلة نرسمهاء» أو من قصيدة اعصماء) 


تنظمها؟ أتصور ا لجمال قبل أن يصورنا الحمال. اناما 
احق قبل أن يلفظنا الحق. ونحن لو حيينا حياةً جميلة 
لما استطعنا أن نموه بغير الحق» وعندئذ كنا في غلی عن 
الكرازة بالحق» . 

فاعترض عليه جبران قائلاً: «أليس يا ميشا أننا كلَّما 
ضورنا المجمال اقتربنا من امال وكلما تما انلق 
اتحدنا مع الحق؟ آم أنت تشاء أن تحتم الصمت على 
الفنائين والأدباء» والإفصاح عن مكنونات النفس 
حاجة من حاجات النفس؟ لا بد للنفس من أن تشم 
بمكنوناتها ومن تلقاء ذاتها. . . وأنا ما آزال أقولٌ 
إن الفن -وإن ميّز بين المجمال والشناعة- هو أقرب 
از إلى الله. أما التأمل البَحّت الذي أنت ترمي 
إليه فسبيل آخر» لكنه يؤدي إلى الصمت › وکتم 

سر التفس ضمن التفس. والصمت أرهب من الكلام 
وأصدق أت محق في ذلك» ولكن ستاتينا ماع 
تصنت وتيا > فلماذانصمت قبل أ ن تدقٴ 
الساعة؟ سنصمت يا ميشاء سنصمت؛ ولكن 


لنتكلّم الآن». 


ر 


قضية التعبير عند جبران 
شارك جبران أدباء المهجر في العمل على تحرير 
اللغة من قيرود «الشكليةاء وتجديد الأساليب 

اللغوية دون الخروج على قواعد اللغة» وتفن 
أدبية حديثة كالشعر المنثور» الذي يجمع بين الوجدانية 
والرمزية والتجريد والثالبة المغرطة . 

كان تقديسّه للكلمة يبلغ آحياًا أن يصلرف عة 
أسابيع في تشكيل جملة صخيرة ويقول: إل عجز 
الطرق القدية عن التعبير عن أشيائي الجديدة جعلني 
GS‏ 
على صياغة آلفاظ جديدة بل كنت ا 
وموسيقى وأشكال تأليف جديدة . کان علي ن أپبتکر 
صورا جديدة لآراء جديدة o‏ 
يبدؤون القصيدة وهم لا يعرفون كيف تنتهي , 
كنت أعرف دومًا القصيدة ا 
حرقًا واحدا. کنت أری r‏ 
سقيمة مايجعلني أغض الطرفاعن فكرة جميلة 
صیعث في قالب ردي ء۲( . 

ولقد استطاع «جبران» أن يكتسب مكائة سامية بين 
الأدباء المرب في عصره بقدرته الفريدة على تطويع 


(۱) توفیق صایغ : أضواء جديدة على جبران» ص ۲۳۱» ۲۳۲ . 


اللغة العربية وتهذيبها» وحسن صياغتهاء وتحويل 
عباراتها النشرية إلى قصائد تحمل رنينَ الشعر وإن لم 
تملا وزانه» وتلوينها بالألحان والظلال ونبضات 
العواطف»› كما كب مقطوعات غنائية تنألق بالروعة 
والنقاء» والقدرة على التأثير والإيحاء. 


ومع ذلك لم هن جبران في معرکته من جل تکوين 
اسلوب شخصي حاص به وقادر على حمل رسالته . 
ولم تكن استعانته بفن الرسم وبالكتابة باللخة الإنجليزية 
إلا مظهرا من مظاهر تلك المعركة. 

واف رده بن لار ارجا ارش ماكو 
في كتابه «النبي: «فلقد كتبه أولاً بالعربية» ثم تركه 
جانا نخد ان رآت أمة الهف ان أنه ساق لوان 
وبعد سنوات حمس تحرق رغبة لإعادة صياغته» غير 
أنه لم يکد فرع منه حتی انبعث في سمعه صوت آمه 
التي كان الموت قد اختطفهاء فمزقه. لکن نفسه لم 
تصبر على طي کتابه في صدره» فكتبه مرة ثالة لم 
یقتنع هو بها فمزقه من جدید. وبعد عشر سنوات من 
كتابته الأولى آذ يكتبه باللغة الإنجليزية دون استئناس 
بالنص العربي . ولم يعد «جبران» صياغته بالعربية» 
کما لم یترجم نصه الإنجلیزي | اة دان 
ظهرت للكتاب عشرات الترجمات بلغات مختلفة . 


ومامن شك في أن اللغة الإنجليزية قد باتت عند 
«(جبران» بمثابة لغته العربية افلم يعد يس هة 
أولى وبتلك لغة ثانية بل أصبحتا لغيه معَّاء وبات 
یختار هذه أو تلك حين يجد في هذه أوتلك قدرة كبری 
على تلقي فکره وحمله والإفصاح عن سره. ویعترف 
جبران في هذا المقام بأن كل ما يعرفه من الإنجليزية قد 
TT‏ وعن التوراةء وعن ماري هاسکل . 
ويضيف إلى ذلك : إن لي أسلوبي الخاص باللغة 
الإفايزة» لكتي لم نكن قطن تير اله الاير 
بالشكل الذي غيرت به اللغة العربية . ففي العربية 
خت لغ جدیدة اخ لن قدهة ات قد رمات 
حدا من الكمال .لم أبتدع مفردات جديدة بالطبع » بل 
تعابير جديدة» واستعمالات جديدة لعناصر اللغة». 

لقد كانت اللخة الإنجليزية طيعة طواعية اللغة العربية 
على لسان جبران» ما مکنه آن یکون شاعراً بھذه 
اللغةء ولكنا لا نستطيع الزعم أنه قد بلغ بشاعريته 
الإ نجحليزية المكانة المرموقة بين شعراء الإمجليزية. ٠‏ ومع 
ذلك قد كسب بهله الشاعرية شعبية واسعة في 
الأوساط الغربية لاسيّمافي الولايات اللشحدة 


(۱) المرجع السابق تفسه. صفحة .٠١‏ 


الأمريكية. ومن الظلم بمكان آلا تنال مؤلفات جبران 
التي كتبها بالإنجليزية حظها في الأوساط الأدبية› 
فليس ثمة إشارة إلبها من فرب أو من بعد. 

کت رن الا و بالإنجليزيةء فقد 
کان له في کلتیهما اتر الم الاص ه٠‏ الل اثر 
E ESCA SS‏ وبخاصة 
الوراة والإنجيل» وكذلك كتب المتصوفة المسلمين 
وبخاصة ابن الفارض» وعلى وجه التخصيص تاثينه 
الكبرى التي على من شآنهاء وكذلك الغزالي وابن 
عربي والحلاج . هذه الكتب التي نرى فيها جميعها 
أسلو ب النبي الذي يعظ با لمو جز من روائع الكلمء 
ویجنح | إلى الحكمة التي تنطوي دائما على مغزى نبيل» 
أوتنم على سر جميل» في أسلوب أقرب إلى الشعر 
اموز محتذيًا في ذلك نهج الصوفي الكبير الحلاج 
حين يقول: «لوآلقي ما في قلبي ذرة على جبال 
الأرض لذابت»› ولوسقطت ذرة من قلبي على الجحيم 
لأطفاته» ولو سقطت ذرة من قلبي على الحنة 
لأنارتها) . فلقد حلق اجبران» في كتاب «النبي» في 
آفاق الرؤية المتفائلة بالحياةء وتوهم في نفسه القدرة 
غلل تر فلك اة فان مت مرد عل ا جا 
الحضارة الحديثة للحياة» فيثفر كما تقول برباره 
ياج e‏ 


وکان بود لو أن حطّم كل طائرة وخلًى بين الإنسان 
وبين روحه المجنحة تسبح في الفضاء»(). 

کان «جبران») يريدحياة أخرى غير تلك الحياة العامة 
التي کَره مضامیتها وآلاتها واکتشافاتها؛ لکنه لم 
بتخيّلها غير حياة بداثية سادَجة» فلقد كانت عزلته 
بعیدا عن وطنه وأهله» وانطواؤه على نفسه هاربا من 
الجتمع الأمريكي الغريب عليه ما جعله يعجر عن أن 
يقدم حلا حاسما لمشاكل الواقع اليوميٴ من حوله . 

وعلينا أن نعترف» مع خليل حاوي - في دراسته 
القيمة لأدب جبران ‏ بأن «جبران» لم يكن في مستوى 
المسؤولية الاجتماعية التى حاول حملهاء وإن أذهلنا 
اذه إلى أغرار الأشاء مهيا دفت: 

کان اجبران» نبيا ظهر في غير عصره وفي غير 
وطنه» فلم تجح نزعتّه ودعودّه إلى الحياة الفطرية في 
مواجهة مشاكل العصر التكنولوجي الحديث» ولم 
ود لاسن التشمدين بزاد جديد»› وإن أتاح 
للمحزونين الهروب إلى عالم خيالي فيه الإخلاد إلى 
الطمأنينة. وقد فطن أصحاب دور النشر إلى آنه ما 
یکاد وٹ إنسان حتي يتهافت العشرات من أقاربه 


وأصدقائه اقتناء كتاب «النبي» بحكًا عن السلوى 
والعزاء. كما كثرة الشبان يقتنون الكتاب ليقتبسوا 
TT‏ 
كمين الوجد» ويلهب العواطف . وقد أوردت مجلة 
اسشتتين! -التي قالت بشعبية الكتاب -فقرة من رسالة 
اة تعد شاهدا على ما ت تستشعره الكثرة من الفتيات عند 
قراءة النبي تقول فيها: «ما أندرٌ هذا الكتاب الفريدا 
وما آقدره على تبديد الأحزان التي تجشم على القلوب» 
ومنح الأرواح المكدودة فرحة الرًاحة والإشراق!». 


ELE DOU 


عقيدة جبران في الوجود 
: فم نبي «جبران» نشي د عاطفي راعش»› یتغتی 
ي بالإإنسان والطبيعة والحب والحياةء وينسكب 
نورا لا ينير غير الجوانب الخيرة الرائعة في الحياة 
والإنسان» مؤمتًا بنفع الإنسان وصلاحه وصفائه ونقائه 
من الشرور . إنه يهمس إلى الذات العظمى الكامنة في 
البشر جميعاء التي تنفلت من الصور المادية لتلتقي 
متحدة متآلفة في عالم السماء. يتحدث إلى الإنسان 
العظيم الذي يثل في كيانه غير المحدود البشر أجمع 
ما ودمًا والذي هو وحدة منه. فياه بالطبيعة إيان 


رال ا e‏ 
شيء في الطبيعة يرمز ويتكلم عن الأمومة»ء فالشمس 
هي أم الأرض . . وهذه الأرض هي آم الأش_جار 
والأزهار. . وأم كل شيء في الكون» هي الروح 
الكل EO‏ 
Ba‏ 
الأعماق» ويحس بها هو حين يتحل القناع المادي عن 
ذاټه ف فتهفو روحه إلى الطبيعة كاشفة له عن سرارها. 
فما أشبه التجاذب بينه وبين الطبيعة بالتجاذب ين 
الموجة والشاطى» مايكاد الموج يندفق حتى يعانق 
الشاطئ الحبيب» فإذا ما اننحسر استرخى على أقدام 
يقول المطر: داعا رایت زوف جما فوطت وفلت 
ثغور أزهارها وعانقت أغصانها». 
O E‏ 
بحرك الشمس وکل ما یحیط بهاء» ویستمد قوته من 


قدرة الله› ومن ثم كان «جبران» يحمل للنظام الطبيعي 
ما يشبه التقديس ويرى في الطبيعة التي يسودها النظام 


الام الكونية والروحان الصاعدان» 


تجسيدا للحرية المخالية ؛ لأن القانون هنا نابم من الذات 
ولیس مفروضًا عليها . هکذا یری «جہران» الوجود کله 
وحدة وأحدة . وهو لا يفرق بين جزئيات الأشياء ما 

دامٽ هي ج جزئبات في الكيان العام» حتى المشاعر»› 
حتى الطاقات الحية في الإنسان» i‏ 
التقدير. كلها في مجموعها جز للكلي الواحد: 
الوجود. بل إن الوجود عند «جبران» ليمتد إلى أعمق 
من مفهومه» فهو قائم بذاته بغض النظر عن صوره 
والأرواح عنده تتناسخ » وفكرة اموت عنده تعني 
الانتقال لا العدم؛ فنراد قول ارىئ هامكل: | : إنه يۇمن 
أنه عاش حياةٌ بشرية في الماضي : : مرٽين في سوريا» 
ومرة في إيطالياء وأخری في اليونان» ومرة في مصر› 
زت مراف او سبع فى بلاد الكلدان» وواحدة في كل 
من الهند وفارس». على أن وحدة الوجود عند 
«جبران» لا تعوق نمو الشخصية الفرديةء ولا تحول 
a e E E E‏ . وفي 
حديفه عن «الزواج» تحليل بارع لوحدة الوجود» 
ولاستفلال الشخصية الفردية› والمحافظة على ما لها 
من میزات . 


(۱) توفیق صايغ : أضواء جديدة على چبران» ص ٤۸-٤۷‏ . 


والمظاهر التي تبدو للناس ليست حقائق ما في 
الود می امان کا ولک لا ان یگن 
صورا حقائق أعمق ما تتحمله هذه الظاهرء أو لاقد 
a‏ . وفي «استطاعة كل | إنسان أن 
تشوق ثم بتشوق ثم بتشوق حت يزع الشوق نقاب 
الظواهر عن بصره فيشاهد إذ ذاك ذاته . ومن یری ذاته 
يرى جوهر الحياة المجرد» فكل ذات هي جوهر الحياة 
الجرد؛. ولعل فكر جبران هذا كان مصدر إلهام 
أنطوان ده سانت [کزوپري حن قال: «لا بحسن مرم 
الرؤية إلا بقلبه ؛ فا جوهر خفي عن الأنظار؛ . ومن قبل 
ثرددت هذه النظرات العمميقة النقُاذة في نظرات 
الصوفية والمتصوفين » وفي عظات «الفيدا». 

وإذا كان الله هو مصدرٌ قانون الطبيعة الكونيةء فإن 
القلب هو مدر قانون الطببعة البشرية ,“القلب هو 
الاب الذي يطل على الفردوس الأرضي»› والذي لو 
وضع علیہ سور بقیدہ لامتحال سجتًا کتیبا. 2 
هي النسمة التي تضمن الحياة للقلب ب . ومن الطبيعي أن 
یل کان ر ی اا ق ا 
يحملها لله وللقانون الطبيعي. 

وهكذا يرتبط الله والطبيعة وا لحرية وا لحب والقلب 
برباط وثيق حتى تبدو في عيني جبران» بثابة دعائم 


دين حاص به» تحياالأرواح في عالمه القائم وراء 
الوجود» وتقضي إلى جتته النفوس بعد التضحية من 
أجله» والاستشهاد في سبيله» وتحقيق الخلاص في 
a‏ . ويتالق الحب بينها بوصفه الركيزة الأساسية 
في دين «جبران» . إنه ينف إلى القلب فيغيره ويعيد إليه 
Nb‏ حتى تصبح تجربة ا لحب بثابة تحول ديني 
ا كما آن ا لحب حين ينفذ إلى 
قلبین عاشقين ين يعيد إليهما الوحدة الأولى. ذلك أن 
«جبران» یری أن كل عاشقين كانا متحديْن في الله منذ 
الأزلء ثم انفصلا حين هبطا إلى العالم الأرضي» 
وسيظلان شقَيين مالم يلتقياء فالوحدة قاسية وسط 
الطبيعة التي يتحدث كل شي فيها عن ا لحب» حتى إذا 
عزلقاء العاشقين انقلب الإحساس بالوحدة إلى 
تعش إلى اموت الذي تعود معه أرواح العشاق إلى 
الاتحاد» وتقول روح كل عاشق لروح معشوقته : «أنت 
رفيق نفسي الذي فقدثه» ونصفى الجميل الذي 
انفصلت عنه عندما حكم علي بالمجيء إلى هذا 
العالم. 

والحب نار خحالدة أبدية الإشراق. إنها نفشة الروح 
الكلية التي يسمو وجودها فوق الزمان والمكان 
والتاریخ› Ea E‏ 


مشلها»» فليست الأبدية غير الروح الكلية أو الإله 
«الذي لا يكن أن يكون شيئًا سوى المحبة والرحمة». 
عالم الحب وحده هو الباقي» ولن يتفتح كاملا إلا حين 
تندثر «المدينة» التي ت هذا العالم الأر ضي بأو شابه 
وصراعاته› بقيوده المتعارضة مع قانون الطبيعة والحرية 
القدسة» بظّلمه وتمييزه بين الناس» وإفقاره مجموعة 
منهم وحرمانهم حقهم في العدل وا لحرية والمساواة» 
«المدينة» التي تمل بؤرة الشرٌ في الكون» وبقعة الظلام 
الملوئة لنقاء النور» هذه المدينة الظالمة ستندثرء ولا يبقى 
من آثارها «غيرٌ طلل بال يخبر الرجال باندحار الظلمة 
أمام النور» . ففي عالم النور وحده يتألّق ا لحب . 

وفي حديث «جپران» عن ا لحب مذهب جديد: 

«فا لحب لا يعطي إلا ذاته» ولا يأخذ إلا من ذاته. 

والحب لا يلك ولا يلكهأحد.. فهو مكتف 
بذاته. . » 

فإذا ما تحدث «جبران» عن العطاءء فإن حديثه 
ينطوي على إنسانية مرهفة» أساسّها إيانه بوحدة 
الوجود؛ فيرى جبران اإنه جميل أن تعطي من 
يسألك» وأجمل منه أن تعطى من لا يسألك؛ لأئك 
رف ا که بر تی نے اعد ت ا ری 


أن صاحب الحاجة إذاأخذ . .. أحسن إليك 
بأخذه منك . 


وفي عالمنا الأرضي يحمل الفقراء النور في قلوبهم» 
وتتفتح أمامهم أبواب الحلاص لينفذوا ثانية إلى 
السماء : منبتهم ومأواهم› ومن أجلها ينتظرون الموت 
في شوق» ويستقبلونه في فرح ۽ فهو يحو من شفاههم 
مرارةالمياة الأرضية› ويزفهم إلى عالم الراحة 
والإشراق e‏ 
ونهای: پڻهم» في حين أن موت الفقراء - كموت العشاق - 
زفاف ليم إلى عالم السمادة والأفراح . أما الحياة فهي 
مصدر أفراح البشر وأحزانهم معا . إنها البئر التي 
یغترفون منھا ضحکاتهم بعد آن امتلأت بدموعهي» 
مثلما اتريق الشجرة دمعها على الأرض» ثم قتصه 
حلیبا من ثدییها . 

لقد مزج «جبران» بين الطبيعة والإنسان مزجا ذاب 
معه كل منهما في کیان الآخر» فاللإنسان هو الطبيعة› 
والطبيعة هي الإأنسان» فهو لا يژمن إلا بأصل واحد 
وخليقة واحدة وقانون وأحد» وحب واحد بدي لا 
نهائي. 

«الأرض الطيبة السوداء»» كانت هذه الكلمات 


دائمًا على شفتي جبران» فقد أحب الأرضوالتراب 


«اخر صورة فوتوغرافية لحبران! 


وک غا ی کا کان کی لافار اا عا 
بالنوقير والإجلال بل بالتقديس والعبادة. . وفي ذلك 
يقول : « لو وجد في هذا العالم كله شجرة واحدة ولا 
شجرة أخرى سواها لحجت إليها شعوب الأرض 
وخشعت تحتها وعبدتها) . وکان يحب مس خحشب 
الأشجار» فالقطعة المنقصفة من غصن فى حرش أو 
غابة ينحني عليها ویاتقطّها ویحتفظ بها کأنها کنر 
ثمين» وقد يحفر عليها صورة جميلة . کما کان یعتز 
بمجموعة من الأحجار الدقيقة يزعم أنه جمعها من کل 
شاطئۍ لکل بحر من ہحار هذا الکوکب . والأرض كان 
يتحسّسها ویلمسها بانامله وقد سرت في أعطافه فرحة 
ةو ق مه غهازن الله ورهن خر دنار 
الزاهية المتألفة . 

وكا ا ا ا ا ا ا 
الإنسان مع الطبيعة ويتناغم -فالبشر كذلك مجموعة 
مشخدة وإن وزعت بن بلاد مخفافة: البشر يتقسجوؤن 
إلى طوائف وعشائرء وينتمون إلى بلاد وأصقاع› ون 
أرى ذاتي غريبًا في بلد واحد» وخارجاعن آمة 
زاخف فالارش كلها رطن والعائلة البشرية 
عشپرتي» . يقول جېران في قصیدة له یوم عید مولده : 
« لقد ا 


جما وأرى الناس في الحياة ثلائة وا بلا وراه 
يباركها وواحد يتأملهاء فأحببت الأول لتعاسته» 
وأحببت الثاني لأريحيته› وأحبيت الثالث حكمته) . 

وتعلو عنده وحدهة ا جنس البشري فوق الزمن والتاريخ 
وود وتتمشل في الأمتدادات الثقافية والخلقية 
والساسيةء ولا يتعارض الإخلاص لها مع الإخلاص 
القومي : «أحبً مسقط رأسي ببعض محبتي 
لبلادي. وأحب بلادي بقسم من محٻَتي للأرض 
وطني»› وأحب الأرض بكأيتي لأنها مرتع الإنسانية 
روح الألوهية على الأرض». 


SERT COUT 
ابي‎ 

کتاب '«النبي) _-بصفحاته اللحدودة- هو 
3 الصورة المكتملة لجبران EIR‏ 
كذلك عراطفّه وآماله وأحلامه وآراؤه وصوفیثه 
وفلسفته ونظراته . إرهاصات الأمس بعد أن أصبحت 
مذهبا له مقدماته وممتوغاتة ونتاقجه .شالات الا 
بعد أن أصبحت اتجاها واضحا يحدد قواعد السلوك. 
وعمق الشرق وسرعة الغرب بعد أن تفاعلا داخل 
النفس الطيبة فخرجت أصولاً وقواعد. محاولات 


الطفولة للرسم والتصوروالتصوير بعد أن أخذت 
شكلها لوحات رمزية تنطق بلا صوٿث› وتتحدث بلا 
كلمات . . تسبق دائما حطوطه العميقة النماذة حقيقة 
من حقائثق نفسه» ثم يشرحها بعد ذلك کلامًا ینبض 
با لحب والحياة. 
لقد انتهی «جبران)» بعد کل ما مر به من تجارب 
ا ف ی ن م ی ا و 
پلتقون» وآمامه يتساوون» وعلی عتباته یزول ما بینهم 
aA TNE O‏ 
الحب تتفرع جميع مظاهر الحياة . العمل أساسه ا لحب» 
وكذلك الألم والدين والحرية والزواج وکل رباط 
يربط بين القلوب والعقول والضمائر: ومشکلات 
E‏ ا 
ٻ والتطور- ترجع عند «جبران» إلى أصل واحد» 
ES‏ وهوالحب. 
يقول عن العمل : 
«أنت - حین تعمل - زمار » تتحول همسات الدهر 
في جوفه إلى أنخام . ومن منکم يود لو يصبح قصبة 
حرساء بکماءء على حين تغني الكائنات حوله في 
توحل وتالف؟) 


ويضي «جبران خايل جبران» يصو في قوة واقتدار 
E‏ 


«أمّا إذا حلتم - ساعة تضيقون بالحياة فتأ لون أن 
مولدكم بلاءء وأن تلبية مطالب الجسد لعنة سطرت 
على الجبين - فإني آقول لم یات أن مر فاس 
على الحبين الأ حات العرق»: 

ثم ييضي مرة أخرى يعرض جوانب العمل وأسراره 
في عمق وبصيرة : 

«ولقد لبشتم أيضًا ا أن الحياة ظلام» حتى أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله المنهكون. 

ولحمري إن الحياة ظلام» إل إذا صاحبها الحاف”. 

وكل حافز ضري إل إذا اقترن با معرفة . 

وكل معرفة هباء إلا إذا رافقها العم 

وکل عمل وء إلا إذا امتزج با حب . 

فإذاامتزج عملك بالحب فقد وصلت نفسك 
بنفسك» وبالناس» وبالله» . 

ويقول جبران في الحديث عن العطاء : 

«لا ريب أن من استحق أن ينال أيام عمره ولياليّه 
لحدير بآن ينال سواها منك . 

وأن من استحق أن ينهل من محيط الحياة لجدير بأن 
يلأ كأسة من جدولك الصغير . 


وي جزاء يعلو على جزاء من تقل العطاء في 
شجاعة وثفة > بل وفي محبة وسماحة؟» 

ولعل جبران في قوله هذا کان يستلهم ما ورد في 
قصة إبراهيم الخليل في «بستان» الشاعر سعدي 
الشيرازي التي تروي قصة طرد إبراهيم ضيمًا عجوزا 
بعد أن اكتشف أنه من المجوس عباد النار» فنزل عليه 
جبريل ينكر عليه ما فعل» مذكرا إياه بكرم الله الذي 
وسع هذاالشيخ أعوامًا مائة» وكيف بإبراهيم 
لايتسع لإيواء الشيخ ساعة من نهار؟ 

إن جبران يخرج علينا من شاعريته الرقيقة الملهمة 
الثقّاذة» بفلسفته البسيطة الأصيلة كالتاريخ› المنطقية 
المنقدمة المندفعة كالتيار. والمتأمل فى هذه الفلسفة 
غا قاو رخدي معا اها ناون وق 
ترددت أسسها في آفكار القدماء والملحدثين من تناولوا 
العقائد والفلسفات بالبحث والدراسة» ومن مارسوا 
ألوان الفنون . 

وذ گا جرا دجبا فما من شك فی انه تار 
باسلوب الكتاب المقدّس» لا سيّما ترجمثه الإنجليزية 
الرسمية في عهد ا ملك جيمس الأول» التي استلهم 
أسلوبها ذا الروح الشاعرية بعنصريه الإيقاعي 


Cre‏ . وعلى 
الرغم من أن أن أعمال جبران تشيع فيها الروح الإنجيلية 
ا أيضا تأثره ما جاء في نشيد الأنشاد 
التوراتي من مجازات ا وأسلوب ثرنيمي . 

عاشت فكرة كتاب «النبي» طويلا كامنة في سر 
الؤلف» وباتت جوهر تأمله الباطني الذي أصبح في 
الوقت نفسه تأملاً شعريًا. 


وفي وجدان الشاعر يستحيل التأمل الشعري إلى 
تأمل صوفي» بعيد مثله عن عالم الطتق» ساح في دنيا 
من الحقائق المذهلة التي تقصر الألفاظ عن إبرازها 
والتعبير عنها . 

كلمات الشاعر وحدها هي التي تحمل شحنات 
فريدة من التعبير» تستطيع بوساطتها أن تفتح قلوبنا 
لنرى العالم السحري الخبيء وراء الكلمات. 

وقد کان «(جبران؟ يرسم الفكرة أولأثم يشرحها 
بالألفاظ . . وفى اللوحة التي نمثل شخصية «اللبيانرى 
أنه تصور النبي معلمًاء له من الشخصية ومن التأثير 
وقوة البصيرة وشفافية الروح مايجعل منه نبيا 
ينطوي وجوده على سر کبیر» وكذلك الوخات الاخرى 
في کتبهء وما تله من آفکار وآراء . . قطع من نفسه 
سبقت ألفاظه . 


لقد أراد «جبران بكتابه « البي» أن يقدم لنا نفسته» 
ويقدم لنامع نفسه صورة صحيحة للإنسان الكامل 
الذي أمسفرت نجاربه عن ضرورة وجوده لإصلاح 
نفوس البشر. وبهذا المعيار نفسه يقوم جبران عمله. 
فهو یری أن کل ما فعله لیس إلأعرضًا لفكره حين 
رس فی وجدان «النبی) معلا آمن آنه لا بد من 
مارستها فی الحیاۃ؛ فالتو قف عند کتابتها لا یعنی شيعا 
لكن اقتراتّها بالتطبيق في الحياة اليومية هو الذي يُعطيها 
ی و رن و 
ا لخطيثة بتفسسه وعاش فيهاء وعن طريق تجاربه درك 
نقائص النفس الإنسانية» وشَعَر بحاجتها إلى معلّم 
يقودها| إلى ماغَمضعليهامن آسرار هذا 
الوجود.. ثم . . لعله بین خطایاه وتجاربه» کان 
E‏ شان كل الفنانين والعبافرة أنه هو» وربا 
وحده الذي اهتدى | E‏ 
حقيقته . ولم يكن أمامه من سبيل إ لا أن يخرج لنا 
بکتابه «النبي“ يطل به على العالم بشخصية العلّم 
الس ولم يكن هذا الغرور بذعا بعد حياة مليئة 
بالمحن والتجارب والآلام. 

لقد وصل جبران في كتاب «التبي» إلى القمة» ولم 
یکن یرید بعده أن ینحدر. على أنه بعد تفکیر طویل 


ا 


وضع في ذهنه اللخطوط الأساسية لبقية إنتاج حياته» في 
سلسلة تعالج بقية صلات الإنسان o‏ 
«الئي» صلات الإنسان ٻأخيه الإنسان» راد أن يعالج 
صلات الإنسان بالطبيعة في «حديقة النبي»» فمضى 
يشرح نلاميله التسعة ترابط الأشياء صغيرها وكبيرها : 
قطرة الندى مع المحيط› والشمس مع الحباحب» 
والهواء مع طرق الفضاءء والفصول مع النهار والليلء 
والنور مع الظلام . كذلك أراد أن يختم هذه السلسلة 
بجوت النبي» بعد عودته من جزيرتهء فتتوافد عليه 
جماعات شتى يتحدث إليهاعن الأثير في 
الفا ون س وال وح فصول ارج 
وعن اللو والولادة»وعن تسافط الثلوج» وعن 
الدحان والنار» وعن سجن «النبي» » ثم ذهابه إلى 
الساحة العامة لرجمه بعد إطلاق سراحه. على أن 
صبره لم بطاوعه حتی یکمل مشروعه فأخرج کتابه 
«رمل وزبد يسك به فراځً حياته الفكرية . وهذا الكتاب 
هو في حقيقته امتداد لکتاب جبران «النبي» . ولسوف 
يحس القارئ في الكشير من فقرات هذا الكتاب أنها 
اصدا دد ماعل لمان وال ٩‏ في کتاب 
«اللبي»: : «فإن قوله ف کات رمل وزېد) : «الحب 
SS‏ 
ثم لا یلبٹ e e‏ 


من ود أكثر نما يعانق أحدهما الآخر» يكن أن يكون 
تتمة لما جاء بكتاب النبي فى موعظة «الحب» . وقوله 
فلو :ليس ال جود أن تعطيتي ما أنا 
أشد منك حاجة إليه» وإنغا ا جود أن تعطيي ما أنت 
أشد إليه حاجة مني»» يکن أ نوکر تة ا اء 
بكتاب «النبي» في موعظة «العطاء» ا 
«رمل وزبد: «إغا نعيش لنهتدي إلى الجمالء وکل ما 
خلا ذلك لون من الانتظار) یکن أن یکون تہ تحمة لا ناء 
بكتاب «النبي» في موعظة «الجمال». ومن هذه 
النماذج يتضح أن ما جاء في كتاب «رمل وزبد» هو 
ترادا ما جاء في کتاب «النبي» مع شيء من الإضافة 
والتلوين في الأسلوب والجنوح إلى الرمز. 

ل أن ينتهي من عناصر كتاب «احديقة النبي» 
توقف فجأة ليخرج لنا كتابه «اعيسى ابن الإنسان». 
وفى هذا الكتاب استطاع أن يضع للمسيح الصورة التي 
أرادها هو» وإن احتفظ بالقالب التقليدي الذي اعتاد 
أن يستعمله كل من آلف عن المسيح . لقد أراد جبران 
أن يحطم الصورة التي رسمها المؤرخون للمسيح رجل 
العزم والرأفة» وأنه لم يكن مسكينا أو ضعيقًا ولا 
مشعوذا أو ساخرا» بل بشرا كساثر البشر جميعا. ولم 
ا 


شاعرا وصوفيا يعبر عن نفسه. فلما فرغ من الكتابة عن 
املسيح عاود الكرة ليتم حلقاته التي ادخرهاء فكان 
كتاب «احديقة النبي). 

على آن امرض -وکان قد بدأ يدب في «جبران» منذ 
صدر له تاب البي» حال بیئه بین صدور کتابه 
الأحير «موت النبي»» فأصدر بدلأمنه «أرباب 
الأرض!» ومات «اجبران» في سنة ۱۹۳۱ قبل ن 
يوت النبي الذي تصوره. 

وتوقشا المرحلة الأحيرة من حياة «جبران» على أنه 
أذ يقاوم العلَة ويستهين بالداءء اون أذ لت 
على ما في جسده من ضعف› ليبدو مام الناس قويا 
صلب العود . ولم يكن پستطيع أن بخدع نفسه والعلة 
تنهش فيه ۰ E A E‏ وتغخیرت 
كذلك أمانيه» وتغير سلوكه الخاص: فبعد أن كان 
يقسو في نقده على بني وطنه» أخحذ يتمنى لو عاد إلى 
لبنان ونجا من مظاهر المدنية الغربية في أمريكا. وبعد أن 
کان حریصًا علی آن پذوق من مع الحياة ما طاب له 
وهو لا یزال أعزب تعویضاً عما تعرْض له من حرمان› 
می بأخرة أن لو كان زوجًا سعيدا ورب أسرة يعول 
أفرادهاً. ولكن الفرصَة كانت قد أفلتت من الحسد 
ريض الخاوي» والروح المكدودة الُرهقة. 


هكذا مضى «اجبران» بعد إنتاج لم يكن وليد 
الرفاهية والاسترخاء» بل كان قرين سلسلة من الحن 
والآلام . لقد كان إنتاجا مخموسًا في الأسى» إنتاجا 
أقر ب إلى الصيحة تنطلق من قلب جريح والألم 
الكبير قد يحطّم صاحبه فيقضي عليه» فإذا صادف 
Ces‏ إلى طاقة خحصبة منتجة 

نه إلى امل وعملی آکبر 

a oy 
لوان أدب المهجر لعملاق عربي مغترب تسج فيه أروع‎ 
جاو اة اجر عن الروت من جا ليرا‎ 
خيالي ت تتراءى فيه صورة الوطن المفقود التي عاشت‎ 
ذكريات الطفولة وأحلام الشباب.‎ 

وقد آثرت إصدار كتاب «النبي» فى طبعته هذه 
التاسعة والأخيرة- شأنها شأن الطبعة الأولى ‏ مشتملة 
على ترجمة موازية للنصين الإنجليزي والعربي 
متقاہلتین › ليقف من يريد دراسة جبران على إنتاجه فى 
الصورة الأولى التى وضع فيها ذلك الإنتاج . ولا آقول 
إني قدمته صورة من طبعاته السابقة» بل لقد عن لي في 
مواضع منه رأي في الترجمة وجدته أولى فبدلته على 
الحو الذي بدا لي أصلح من سابقهء والمرء متزود مع 
الزمن من حياته ماعاش» وهو لهذا معيد النظر فيما 


كتب إن بداله أن يعيده» وهو إن لم يفعل عاش 
على غير رضى من نفسه»› وما أستطيع أن أحتم 
كلمتى دون الاعتراف بفضل النقاد الذين أعانني 
نقدهم على إعادة فقرات لتخرج أكثر استقامة وأكثر 
قدرة على الوفاء بالمعنى . 


ثروت عکاشه 


المعادي في ۱۸ فبرایر ٠۹۹۹٩‏ 


الملصطفى المختار الحبيب» كان فجرا لزمانه» ظل انت 

عشرة سنة بمدينة أورفالیس یترب سفينته» وكات 
إلى عودة ؛ لترجع به إلى الجزيرة التي شهدت مولده. 
وني الس الفانية عشرة؛ في السشايع من آیلول 
(سبتمہر)» شهر الحخصاد» ارڈ تقى المصطفى الل فيما 
وراء آسوار المدينة» ورمى ببصره إلى البحرء > فلمح 
سفينته تاتي فع الغمام . وهنا انفرج شّغاف قلبه» 
وطارت فرحته بعيدا حتى رفت على البحر» وأطبق 
اللصطفى عينيه يرد الصّلوات في مراب السكون 
من رو حه . 

A ¢ 


وحين هبط التل له عمامة حزن فراح يحدث 


أنى لي آن أمضي مطمنا خالي البال من الأشجان؟ 
لن أبرح هذه المدينة إلا وفي الروح جروح. 


طويلة كانت آيا م أساي بين أسوارهاء» وطويلة 
e‏ ومن ذا پستطيع آن ينقصل 


ص 4م 


عن آساه ووتخدکه غير آسف؟ 


DLs 


af Mustafa the chosen and the beloved, 
who was a dawn unto his own day, had 
waited twelve years in the city of Orphalese 
for his ship that was to return and bear him 
back to the isle of his birth. And in the 
twelfth year, on the seventh day of lelol, the 
month of reaping, he climbed the hill 
without the city walls and looked seaward; 
and he beheld his ship coming with the 
mist. Then the gates of his heart were flung 
open, and his joy flew far over the sea. And 
he closed his eyes and prayed in the silences 
of his soul. 

kkk 


But as he descended the hill, a sadness 
came upon him, and he thought in his heart: 

How shall I go in peace and without 
sorrow? 


Nay, not without a wound in the spirit shall 
1 leave this city. 


Long were the days of pain I have spent 
within its walls, and long were the nights of 
aloneness; and who can depart from his pain 
and his aloneness without regret? 


RC 


کم من ات لارو ح رست لي هله الطرقات › 
وکم من أطیاف حنیلی رې عاریة بین تلالها ؛ 
فلا أستطيع أن أنشق عنها لأباكفل ر آوجاع. 

ليس ما أنزعه اليوم ثوب بلجلديا مزاقه 
هاتين. ت 

ولست أنزع فكرة أحلفهاو رائې» قو قلت رى 
بالجوع والظمأً. 


e # % 


على أنه 1 نه لپس لي آن آطيل البقا؛ 

فالبحر الذي يهتف بك الكائات إلهيهتف ٻي ن 
آقبل» ولا مقر من تشر الشراع -. 

فان بقیت جمدت وتبلورت راحو اي قالب برغم 
لیل لهاب حرق السّاعات. 

ليتني استطيع أن أصطح معي كل ما حولي 
هنا. لكن ما السبيل؟ 

الصوت حن ينطلق لا مسل معه جناحيه لساته 
واشفته) لكله يضي وحيدا بشهف الأثير. 
كلك اللَسر» وحیابصطن یلارگره يروم 
الشمس . ۶ 

is # # 


DRE 


Too many fragments of the spirit have I 
scattered in these streets, and too many are 
the children of my longing that walk naked 
among these hills, and I cannot withdraw 
from them without a burden and an ache. 

It is not a garment I cast off this day, but 
a skin that I tear with my own hands. 

Nor is it a thought I leave behind me, but 
a heart made sweet with hunger and with 
thirst. 

Hook 


Yet I cannot tarry longer. 


The sea that calls all things unto her calls 
me, and I must embark. 

For to stay, though the hours burn in the 
night, is to freeze and crystallize and be 
bound in a mould. 

Fain would I take with me all that is here. 
But how shall I? 


A voice cannot carry the tongue and the 
lips that gave it wings. Alone must it seek 
the ether. 

And alone and without his nest shall the 
eagle fly across the sun. 

Koko 


PRSYGC 


والآنء حين بلغ الصطفى سَفح الل است دار 
يستقبل البحر اني فشاهد سفینته تقترب من الميناء » 
وفي مقدمتها ملاحون من وطنه› 

أبناءَ أمي الأزليةء يا رساك الموج» 


ما أكثر ما ا . وأنتم الآن تفدون 
في پقظتي› وهي أعمق حلا 


هاندا على هة الرحيل» وقد أطلقت لهفتي 
شراعها كاملا ترتقب تقب الريح . 

ی و ا ا 
ا 

E 

وأنت أيها البحر الفسيح» ء بل الأم الهاجعةء 

يامن في صدرك وحدك يجد النه ر والجدول 
السلام والحرية. 


EE 


Now when he reached the foot of the hill, 
he turned again towards the sea, and he saw 
his ship approaching the harbour, and upon 
her prow the mariners, the men of his own 
land. 

And his soul cried out to them, and he 
said: Sons of my ancient mother, you riders 
of the tides, 

How often have you sailed in my dreams. 
And now you come in my awakening, 
which is my deeper dream. 


Ready am I to go, and my eagerness with 
sails full set awaits the wind. 


Only another breath will I breathe in this 
still air, only another loving look cast 
backward, 


And then I shall stand among you, 


a seafarer among seafarers. 
And you ,vast sea, sleeping mother, 


Who alone are peace and freedom to the 
river and the stream, 


RDG 


ما هي ٳلا انشناءة أحرى فحَسّب لهذا الحدول»› 


ثم ما هي إلا همسة واحدة في هذه الغابةء 
EF 7‏ 2 
حتى آتي إليك قطرة طليقة في حيط غير 
مدو 
#F#  #%‏ # 
وبینما هو ماض في طریقه» إذ آتس على البعد 
رجا ونساء قد ترگوا حقولهم وکُرومَهم مسرعين 


نحو أبواب المدينة . 
TT‏ 
إلى حقل» معللَة دم سفينته 
FR‏ # %#% 
فراح یحدث نفسه: 


ری هل یکون یوم الفراق هو بعینه یوم الّلاقي؟ 


وهل يقال إ إن ساعة غروبي كانت في الحق ساعَة 
مطلعي؟ 

وماذا آنا معطي من ترك محراثه في | إبان الحرٴث» 
أو من آوقف عجلة معصرته؟ 


DIREK 


only another winding will this stream 
make, only another murmur in this glacle, 
And then I shall come to you, a boundless 


drop to a boundless ocean. 
f oF 


And as he walked he saw from afar men 
and women leaving their fields and their 
vineyards and hastening towards the cily 
gales. 

And he heard their voices calling his 
name, and shouting from field to field 
telling one another of the coming of his 
ship. 

kkk 
And he said to himself: 


Shall the day of paring be the duay of 
gathering? 

And shall il be said thal my eve was in 
truth my dawn? 


And what shall I give unto him who has 
left his plough in midfurrow, or lo him who 
has stopped the wheel of his winepress? 


a SKA 


ألقلبى أن يصير شجرة حافلة بالثّمار؛ كيما أقطف 


وهل تتد قى أمان ي كالمناهل ؛ کیماأئرع كۋوسهم؟ 


ليتني كنت قيشارة فس يد العلي القديرء أو 
مزمارا حتی تناب خلالي آنفاسه؟ 


إا آنا ساع إلى السكينة. رى أي كنز لقيت في 
لها؛ فأنثره في ثقَة واطمئنان؟ 


ٳذا کان اليو م يوم حَصادي» ففي أي الحقول قد 
نرت بذوري» وفي أيه فصول غابت عني الآن 
ذکراها؟ 

إن كانت هذه هي حتمًا اللَّحظة التي أرفع فيها 
مصباحي» فلن تكون الشعلة التي ستضيء فيه هي 
شعلتي» 


ولسوف أرفع مصباحي خالا مظلما . 
وان من بح رسكم باللیل سوق لوه بالريّت» 
وسوف یوقده لکم . 
 #‏ # %*% 
هذه أمور عبر عنها الصطفى بالكلمة» وظل الكثير 
eae‏ 


Shall my heart become a tree heavy-laden 
with fruit that I may gather and give unto 
them? 

And shall my desires flow like a fountain 
that I may fill their cups? 

Am I a harp that the hand of the Mighty 
may touch me, or a flute that his breath may 
pass through me? 

A seeker of silences am I, and what 
treasure have I found in silences that I1 may 
dispense with confidence? 

If this is my day of harvest, in what fields 
have I sowed the seed, and in what 
unremembered seasons? 


If this is indeed be the hour in which I lift 
up my lantern, it is not my flame that shall 
burn therein. 


Empty and dark shall I raise my lantern, 


And the guardian of the night shall fill it 
with oil and he shall light it also. 


fk f 


These things he said in words. But much 


PG 


في قلبه مکنونًاء لم یستطع حتی هو أن يبوح بسره 
العم 


# 
ولَمَا دحل المدينة حف إلى لقائه كل أهليها هاتفين 
1 

باسمه» كأنهم يهتفون بصوت واحد. وتقدم الشيوخ 
وقالوا: 

as 
aT النهار»‎ 

لست بیننا ضيقًا ولا غریبًاء بل آنت ودنا ا لحبیب 
عشقته أرواحنا؛ 

فلا تترك أبصارنا منذ الآن عطشى إلى ملامح 
وجهك. 


$F F# 


وانبرى الكهتة والكاهنات له بقولهم : 


إلا تدع آمواج البحر مرق بيننا الآن» ولا تجعل 
السنين التي قضيتها بين ظهرائينا تؤول إلى ذكرى ؛ 


کن 


in his heart remained unsaid. For he himself 
could not speak his deeper secret. 


sk f 


And when he entered into the city all the 
people came to meet him, and they were 
crying out to him as with one voice. 

And the elders of the city stood forth and 
said: 

Go not yel away from us. 


A noontide have you been in our twilight, 
and your youth has given us dreams to 
dream. 

No stranger are you among us, nor a 
guest, bul our son and our dearly beloved. 


Suffer not yet our eyes lo hunger for your 
face. 


FR f 


And the priests and the priestesses sald 
unto him: 

Let not the waves of the sea separate us 
now, and the years you have spent in our 
midst become a memory. 


a 
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فقد طت بدا روحًاء وكان ظلّك لنا نورا يشيع في 
وجوهنا. 


E a 


0 0 
الفراق. 
A‏ 
وجاء قوم آحرون یتوسلون | إليه ألا يفارقهم› غير 
أن المصطفى لزم الصمّت ثم أطرق» ورأى الواقفون 


إل جواره عبرآت تسیل على صدره. 
ٔ 4 
ومضى ومضى القوم معه إلى الساحة الكبرى فذام 
المعبد. 
N  #‏ # 


ومن كتف الهيكل طلعت عليهم امرأة عرافة تذعى 


«ألمطرا» . 
فنظر إليها نظرة تيش بالحنان ؛ إذ كانت أول من 


OEE 


You have walked among us a spirit, and 
your shadow has been a light upon our 
faces. 

Much have we loved you. But speechless 
was our love, and with veils has it been 
veiled. 

Yet now it cries aloud unto you, and 
would stand revealed before you. 

And ever has it been that love knows not 
its own depth until the hour of separation. 


kf 


And others came also and entreated him. 
But he answered them not. He only bent his 
head; and those who stood near saw his 
tears falling upon his breast. 

And he and the people proceeded 
towards the great square before the temple. 

Fok 

And there came out of the sancluary a 
woman whose name was Almitra. And she 
was a seeress. 

And he looked upon her with exceeding 
tenderness, for it was she who has first 


€ ا 


سعى إليه وصَدق به ولَمّا يض على وصوله إلى 
لمدينة غيريوم واحد. وأهكت به المرأةمُرحُبة 
وقالت : 

يا نبي الله» يا من سعى وراء أسمى الغايات› 
یامن ظل طلم إلى الآفاق بحنًا عن سفينته . 

هاهي ڏي قد آٻٽت» وأصبح رحيلك أمراً 

ألا ما أعظم حنيتك إلى مهد ذكرياتك» وموطن 
رقباتك الجسام فال ا و اا 
ت ستو قفًك ؛ ˆ 

غير آنا سائلوك قبل أن ترحل عنا أن تتحدث إلينا؛ 
فتزودتا ما عندك من احق 

وستزوده رده آہناءنا من بعدناء وسیزودونه هم أبناء‌هم 
من دهم فلن بك 


في وحدتك کلت موصولا بأبامناء و في يقظتك 
كنت ټ تمع إلى ما يتخلل م جتنا من بكاء وضحك . 


والآن تضرع إليك أن تكشف لناعن بايا 
DE‏ 


sought and believed in him when he had 
been but a day in their city. And she hailed 
him, saying: 


Prophet of God, in quest of the uttermost, 
long have you searched the distances for 
your ship. 

And now your ship has come, and you 
must needs g0. 


Deep is your longing for the land of your 
memories and the dwelling-place of your 
greater desires; and our love would not bind 
you nor our needs hold you. 

Yet this we ask ere you leave us, that you 
speak to us and give us of your truth. 


And we will give it unto our children, 
and they unto their children, and it shall not 
perish. 


In your aloneness you have watched with 
our days, and in your wakefulness you have 
listened to the weeping and the laughter of 
our sleep. 


Now therefore disclose us to ourselves, 


KG 


4 2 م ۽ ت 
نفوسناء وتطلعنا جا أوتيت من علم على مايقوم بين 


الحياة والممات؛ 
# # 
فأجابهم المصطفى :« يا آهل أورفاليس» هل انا 


ر لا 


محدثكم إلا با يدور الآن في أحناء سراثرکم؟) 


E 


and tell us all that has been shown you of that 
which is between birth and death. 


ok e ok 


And he answered: 

People of Orphalese, of what can I speak 
save of that which is even now moving within 
your Souls? 


وانبرّت «ألطرا» وقالت له: حدثناعن 
الحب 


رفع المصطفى رأسّه مشرقًا على القوم فعَشيهم 
السكون» وفي صوت عرض قال : 

ا إليكم فاتبعوه» وإن كان وعر 
المسالك» زلق المنحدر. 

وإذا سط علیکم جناحٌه فاسلموا له القياد« وإن 
جرحکم سيه المستور بین قوادمه. 


وإذا حدئكم فصدٌقوه» وإن کان لصوته أن يَعّْصف 
بأحلامکم كما تعصف ريح الشّمال بالسنان. 


% SF 2 


إن ا لحب إذ یکل هاماتکم» فكذلك یشدکم علی 
الصليب. 


0 


د م 
وهو كما يشد من عودكم» كذلك یشب منکم 
الأغصان. 


KEE 


Then said Almitra, Speak to us of Powe. 
And he raised his head and looked upon the 
people, and there fell a stillness upon them. 
And with a great voice he said: 


When love beckons to you, follow him, 
Though his ways are hard and steep. 


And when his wings enfold you yield to 
him, 

Though the sword hidden among his 
pinions may wound you. 

And when he speaks to you believe in 
him, 

Though his voice may shatter your 
dreams as the north wind lays waste the 
garden. 

Fk fe fk 


For even as love crowns you so shall he 
crucify you. 


Even as he is for your growth so is he 
for your pruning. 


RYO 


وکما پرتقي ال هاماتکم ويداعب أغصانكم 
ال E‏ ضوء الشمس› 
كذلك يهط إلى جذوركم العالقّة بالأرض فيهزها 
هڑا. 
f ¢‏ % 


CÊ 2‏ ا 
کک e‏ 


o 

ثم بطحنکم فیحیلکم دقیقًا يض 

ثم يسلمكم إلى نار هيكله المقدسة؛ عل أن 
تصيروا الخبز المقدس لائدة الرب المقدسة. 

# #  $F%F 

اا اا کے رفا اسار 
قلوبكم» وبهذه ا لمعحرفة تصبحون فلذّةّمن قلب 
الخرد: 


(۱) تميس : تختال . 


ا 


Even as he ascends to your height and 
caresses your tenderest branches that quiver 
in the sun, 

So shall he descend to your roots and 
shake them in their clinging to the earth. 


Koff 


Like sheaves of corn he gathers you unto 
himself. 
He threshes you to make you naked. 


He sifts you to free you from your husks. 
He grinds you to whiteness. 
He kneads you until you are pliant; 


And then he assigns you to his sacred 
fire, that you may become sacred bread for 
God’s sacred feast. 

Kok k 


All these things shall love do unto you 
that you may know the secrets of your heart, 
and in that knowledge become a fragment 
of life’s heart. 


PRI 


أا إذا دب فيكم الحوف فلم تنش دوا في ا لحب إلا 
الدعة والمتعة. 
٩‏ رھ م ك 
فأولی بکم آن تستروا عریکم › وتغادروا بيدر المحبة 
إلى عالم لا تتعاقّب فيه فصول» 
حیث تضحکون ولکن دون استغراق »> 


وتبکون ولا تنهمر كل الدموع . 

#% 
فا لحب لا یعطی إلا ذاته» ولا أذ إل من ذاته. 
ات اكول کا 


ا 

A O  %* 
إذا أحببت» فلا تقل : «لقد وسح قلبي الله).‎ 
. بل قل : «وسعني قلب الله»‎ 


ولا طن أنك قادر على توجیه مَسْری ات٤‏ 
فإنغا ا لحب يقودك إن وجدك حليقًا به . 


KE 


But if in your fear you would seek only 
love’s peace and love’s pleasure, 

Then it is better for you that you cover 
your nakedness and pass out of love’s 
threshing-floor, 

Into the seasonless world where you shall 
laugh but not all of your laughter, 

and weep, but not all of yours tears. 


Hk 
Love gives naught but itself and takes 
naught but from itself. 


Love possesses not nor would it be 
possessed; 


For love is sufficient unto love. 
2f f f 
When you love you should not say, “God 


is in my heart,” but rather, “I am in the heart 
of God.” 

And think not you can direct the course of 
love, for love, if it finds you worthy, directs 
your course. 

Hokok 


DC 


ره ور 


ا لحب لا نشد إلا قيق ذاته 


فإذا أحببت ولم یکن بد من أن تساورك رغبات»› 
فلتكن هذه رغباتك : ّ 
أن تذوب حتی تصبح کالعّدیر المنساب»يشدو 


لیل بألحانه؛ 

وأن تعس الألم الاب من يض حنان دافق ؛ 

وأن قبل ا رح بنتابك من إحاطة ذاتك لعنى 
الت 

وأن تبذل دمک عن رض وابتهاج ؛ 

أن تنهض مع الفجر بقلب مُجَتّح ؛ للستقبل 
شاکرا یوما في ا لحب جدیدا ؛ 


وأن تقيل مع ال يرة» مستعرقًا فى لشوة ا لحب ؛ 
بالامتنان؛ 
ہر oوھے‏ 


e‏ إلى النومء وقلبك سبح بن تهسوی» 
وشفتاك تتمتمان بأنشودة الحمد. 


REE 


Love has no other desire but to fulfil 
itself. 


But if you love and must needs have 
desires, let these be your desires: 


To melt and be like a running brook that 
sings its melody to the night. 


To Know the pain of too much 
tenderness. 

To be wounded by your own 
understanding of love; 

And to bleed willingly and joyfully. 

To wake at dawn with a winged heart and 


give thanks for another day of loving; 


To rest at the noon hour and meditate 
love’s ecstasy; 

To return home at eventide with 
gratitude; 


And then to sleep with a prayer for the 
beloved in your heart and a song of praise 
upon your lips. 


RG 


واستانفت «ألمطرا» حديثها: وما قولك» يها المعلم في 
الزواج 
فأجاب قائلاً: 
لقد ولدتما معّاء ومعًا تظلأن إلى الأہدء 
ومعاتكونان» حينما تذهب بأيامكما أجنحة 
الموت الشهباء. 
أجل كذلك تظلان معا في سرٴالله ا لمکُنون. 


ولکن ء سحلل التتامكما ُسْحات ؛ 


حتى نيحا لرياح السماوات أن ترقص بينكما. 


# ¥ FF 
لبحب اد كما الآخر ولك لا علا من الح‎ 
ˆ يدا‎ 
بل اجعلاه بحرا منَدفقًا بین شواطی أرواحکما.‎ 


وليملاً أحدكما كأس رفيقه» وحذار آن تشربا من 
كأس وأحدة. 


DRE 


Then Almitra spoke again and said, 
And what of lauiage, master? 


And he answered saying: 

‘You were born together, and together 
you shall be for evermore. 

You shall be together when the white 
wings of death scatter your days. 


Aye, you shall be together even in the 
silent memory of God. 

But let there be spaces in your 
togetherness. 


And let the winds of the heavens dance 
between you.. 
Kf 


Love one another, but make not a bond of 
love: 


Let it rather be a moving sea between the 
shores of your souls. 

Fill each other’s cup but drink not from 
one cup. 


2 
RTE I4 


وليعط أحدكما الآخر من خبزهء وحذار أن تچتمعا 
e‏ 


غا وارقصا وام رحا معًاء ولکن ليل کل إلى 
e‏ 


فإن وتار القيشارة مشدودة على افتراق» وإن 
خفقت جميعا بلحن واحد. 
O  F#‏ # 
ت کل مک ف لمیر لکن دود ان 
0 
ليد الحياة وحدها أن تسم قلبیگُما. 


ولتنهضا متکافلین › لکن دون أن تتلاصقا؛ 


فإن أعمدة المعبد على انفصال تقوم» 
o o‏ ۶ 
والسنديان والسرو لا ينمو بعضها في ظل بعض . 


Give one another of your bread but eat 
not from the same loaf. 


Sing and dance together and be joyous, 
but let each one of you be alone, 


Even as the strings of a lute are alone 
though they quiver with the same music. 


kok 


Give your hearts, but not into each 
other’s keeping. 

For only the hand of life can contain your 
hearts. 

And stand together yet not too near 
together: 

For the pillars of the temple stand apart, 


And the oak tree and the cypress grOW 
not in each other’s shadow. 


وقالت امرأة تضم رضيعها إلى صدرها: ألا حدنا 
عن : 
الأطفال 


فقال المصطفى : 
إن آطفالکم ما هم بأطفالکم ؛ 
فلقد وآدهم شوق الحاة إلى ذاتهاء 
بكم يخرجون إلى الحياة» ولكن لیس منكم 
ون عاشوا في کتفكُم فما هم کُم . 
 F#‏ ¥ # 
قد تمنحونهم حبکم ولکن دون آفکارکم» 
فلهم أفكارهم. 
ولقد تئوون أجسادهم لا أرواحَهم؛ 


فأرواحهم تسكن في دار العّد» وهیهات أن تلموا 
وفي وسعكم السّعي لتكونوا مثلهم» ولكن 
لا تحاولوا آن تجعلوهم مثلكم ؛ 


EEE 


And a woman who held a babe against 
her bosom said, 


Speak to us of ilhocn. 
And he said: 


Your children are not your children. 


They are the sons and daughters of Life’s 
longing for itself. 

They come through you but not from 
YOU, 

And though they are with you, yet they 
belong not to you. 

Rokk 

You may give them your love but not 
your thoughts, 

For they have their own thoughts. 

You may house their bodies but not their 
souls, 

For their souls dwell in the house of 
to-morrow, which you cannot visit, not even 
in your dreams. 

You may strive to be like them, but seek 
not to make them like you. 


RSS 


a‏ ولا هي تَتَمَهل عند 
الأمس . 
أنتم الأفواس» منها ينطلق آبناؤكم سهاما حي . 


والرامي يرى الهدف قائمًا على طريق اللانهايةء 
ويشدكم بقدرته حتى تنطلق سهامه سريعة إلى أبعد 
مدی . 
وليكن انحناؤكم في يد الرامي عن رضًّا وطيب 
فس؛ 

E E E 
. الوس الثابتة‎ 


For life goes not backward nor tarries 
with yesterday. 


You are the bows from which your 
children as living arrows are sent forth. 

The Archer sees the mark upon the path 
of the infinite, and He bends you with His 
might that His arrows may go swift and far. 


Let your bending in the Archer’s hand be 
for gladness; 


For even as He loves the arrow that flies, 
so He loves also the bow that is stable. 


وهنا قال رجل تُري: حدثناعن 
العطاء 


أجاب المصطفى : 
إنك لتعطي القليل حين تعطي ما تملك› 


فإذا أعطيت من ذاتك أعطيت حقا . 


وهل ما تملك سوى أشياء ترعاها وتحرسها خشية 
أن تحتاج إليها في غدك؟ 


ذف ال ا ا ي لب اف 
يّدفن العظام في الرمال المهجورة› وهو يتبع الحجاج 
إلى اة المفدسة: 

وهل الخوف من الحاجة إلا الحاجة ذاتها؟ 

أ ليست حشية الظماًء وبئرك مَّلأى» هو العطش 
لاتروى لە غلًة؟ . 

% FF  # 

بعض الناس يعطي القلیل ما عنده من كثير . 

أولثك يعطون تباهيًا بالعطاء» فعذهب نياتهم 
المستورة بطيبات عَطاياهم . 


وول رو م ” 
ANSE‏ 


Then said a rich man, 


Speak to us of Giving. 


And he answered: 


You give but little when you give of your 
possessions. 

It is when you give of yourself that you 
truly give. 

For what are your possessions but things 
you keep and guard for fear you may need 
them to-morrow? 

And to-morrow, what shall to-morrow 
bring to the over-prudent dog burying bones 
in the trackless sand as he follows the 
pilgrims to the holy city? 

And what is fear of need but need itself? 

Is not dread of thirst when your well is 
full, the thirst that is unquenchable? 


Kok ok 
There are those who give little of the 
much which they have, and they give it for 
recognition and their hidden desire makes 
their gifts unwholesome. 


= 5 
EFIR E 1 


أولئك هم المؤمنون بالحياة وما فيها من خير فلا 
تفرغ خزائنهم أبدا. 


وبعضهم بعطي فَرحًا» وفرحته جزاؤه» 
أو یعطی مکابدا» وفی مکابدته تطهیرٌّله. 


وبعضهم بطي ولا يحس مکابدة» ولایلتمس 
فرحا ولا يدري أن العطاء فضيلة. 


أولئك يعطون کأنهم رَیحان الوادی بث عطره في 
الفضاء. 
وعلى قيض أمثال هؤلاء جلى كلمة الله» ومن 
خلال عیونهم تشر ف ستماتة عل الارضن: 
#%F  #‏ # 


8 جميل أن عطي من يسألك» وأجمل منه آن عطي 
من لا يسألك وقد آدرکت عوزه؛ 


إلى من يتقبل العّطاء هو للجَّراد المعطاء 
متعة تتجاوز العطاءً ذأته. 


REKE 


And there are those who have little and 
give it all. 

These are the believers in life and the 
bounty of life, and their coffer is never 


empty. 


There are those who give with joy, and 
that joy is their reward. 

And there are those who give with pain, 
and that pain is their baptism. 

And there are those who give and know 
not pain in giving, nor do they seek joy, nor 
give with mindfulness of virtue; 

They give as in yonder valley the myrtle 
breathes its fragrance into space. 


Through the hands of such as these God 
speaks, and from behind their eyes He 
smiles upon the earth. 

kk 

It is well to give when asked, but it is 
better to give unasked, through 
understanding; 

And to the open-handed the search for 
one who shall receive is joy greater than 


giving. 


PG? 


وهل ٿستطيع حقا أن تقبض يدك على شيء ما 
تَمّلك؟ 


اليتون يوم کل ما لَك فيه سوف يعطًی ؛ ؛ فأعط الآن 
يكن لك مَوسم العطاء» لا لمن يرثك . 
# # 
TT‏ : التصيون نفسي إلى العطاى 
ولکن لا أعطي إلا پستحق) . 
لی ذلك تول الاشجار ني انك» ولا شلد 
في مرعاك . 
إنها عطي لتحيا؛ لأن الامتناع عن الحعطاء سبيل 
الفناء . 


لا ريب آن من استحق فاا ەوال 
َجديرٌ أن ينال سواها منك» 


وان من اتو أن نهل من محيط الحياة ء دير 
بآن يلا كأسه من جدولك الصغير . 


وآي جزاء بعلو على جزاء من يتق بل الحَّطاء في 
شجاعة وثقة› بل وفي محبة وسماحة؟ 


ومن تكون أنث حتى يكشف الاس لك عن ية 
DISS‏ 


And is there aught you would withhold? 
All you have shall some day be given; 


Therefore give now, that the season of 
giving may be yours and not your inheritors. 


Fok 


You often say, “I would give, but only to 
the deserving.” 


The trees in your orchard say not So, nor 
the flocks in your pasture. 


They give that they may live, for to 
withhold is to perish. 


‘Surely he who is worthy to receive his 
days and his nights is worthy of all else 
from you. 

And he who has deserved to drink from 
the ocean of life deserves to fill his cup 
from your little stream. 

And what desert greater shall there be, 
than that which lies in the courage and the 
confidence, nay the charity, of receiving? 

And who are you that men should rend 


RRO 


صدورهم ويلقوا عنهم رداء الكبرياء ؛ فتری منهم 
أقدارا عارية وعزة مبذولة؟ 


فانظر آولا: أجدیرٌ نت بان تتزکی› وآن تکون 
للعطاء أداة؟ 


فلح" أن الحياة هي التي تعطي الحياةء قلستت 
أنت»› بام طن أنك معط» E‏ 


# # Fe 
وأئتم يا من تأخذون وکلم آخذ - لا سرفوا في‎ 
الامتان؛ وإلا وقتنتم نیرا علی کواهلکم وکامل می‎ 
. أعطى‎ 
بل وی بکم أن متطوا عطايا الحسن وكأنها‎ 
أ اا إلى مراقي الذرى.‎ 
ولئن استبد بكم الشعور بأن الدين عليكم فادح»‎ 


فدلك شك في کرم من يعطي» في حين أن الأرضص 
السشناء ام اوالرت ارت 


#% %#  #% 


DE 


their bosom and unveil their pride, that you 
may see their worth naked and their pride 
unabashed? 

‘See first that you yourself deserve to be 
a giver, and an instrument of giving. 


For in truth it is life that gives unto life - 
while you, who deem yourself a giver, are 
but a witness. 

KR 


And you receivers - and you are all 
receivers - assume no weight of gratitude, 
lest you lay a yoke upon yourself and upon 
him who gives. 

Rather rise together with the giver on his 
gifts as on wings; 


For to be overmindful of your debt is to 
doubt his generosity who has the 
freehearted earth for mother, and God for 


father. 
oe oke ke 


وهنا انبّری شيخ صاحب برل فقال : حد نا عن 


المأكل والمشرب 
قال المصطفى : 


لیتكم تستطيعون أن تحيوا على عبر الأرض» 
مثلما يحيا الثبات النمد د على الضرء. 


فإذا لم يك بد من آن تقتلوا لتس دوا جوعکم» وان 
نسلبوالبن الأ من رضيعهالتطف وا 
ظمأكم» »فلتجعلوا ما تعملون | إا طقسًا من طقوس 
العبادة. 

ولتکن مائدتکم مذبسحا خاش پُضحی عليه کل ما هو نقيٌ 
ري واد من السهل والغاب» في سبيل ماهو في 
الإنسان أطهر وأبر 

# FH 
رة اي ليحك هي ماني ؛ وأنا‎ 


E 


(۱) هو النبات الهوائي (غير الطفيلي) المتعلق بالأشجار والُغتذي بالضرء. 


Deke 


Then an old man, a keeper of an inn, 
said, 


Speak to us of Ealing and Diinting. 


And he said: 


Would that you could live on the 
fragrance of the earth, and like an air plant 
be sustained by the light. 

But since you must kill to eat, and rob the 
newly born of its mother’s milk to quench 
your thirst, let it then be an act of worship, 


And let your board stand an altar on 
which the pure and the innocent of forest 
and plain are sacrificed for that which is 
purer and still more innocent in man. 

sk f 

When you kill a beast say to him in your 
heart: 

“By the same power that slays you, I too 
am slain; and I too shall be consumed. 


“For the law that delivered you into my 
hand shall deliver me into a mightier hand, 


RSC 


وما دمى ودمك إلا العصير يغذو شجرة الثلد» . 


# FF 


وحين تقفضم التَقًاحة بين أسنانك» ناجها قائل ۰ 
«لسوف تيا ٻذورك في جسدي › 


2 2 7 
وتزهر براعم غدك في قلبي› 


ويصبح عبيرك أنفاسي ؛ 
ومعا نبتهج على مر الفصول». 
#F# F‏ # 


کز تك قر ب ای اشم اج 


«أنا أیضا کرم ثمارها إلى جني ماله المحصرة» 

وكالخمرة الحديدة ساحفظ فی قنانی الخلود» . 

وفي الشتاء حين ترّشف الخمر» أدر في قلبك 
لكل كأس أغنية» 


IS 


“Your blood and my blood is naught but 
the sap that feeds the tree of heaven.” 
kokok 


And when you crush an apple with your 
teeth, say to it in your heart: 
“Your seeds shall live in my body, 


“And the buds of your to-morrow shall 
blossom in my heart, 

“And your fragrance shall be my breath, 

“And together we shall rejoice through 


all the seasons.” 
Hk ok 


And in the autumn, when you gather the 
grapes of your vineyards for the winepress, 
say in your heart: 

“I too am a vineyard, and my fruit shall 
be gathered for the winepress. 

“And like new wine I shall be kept in 
eternal vessels.” 

And in winter, when you draw the wine, 
let there be in your heart a song for each 
cup; 


E a 2 


واجعل فى الأغنية ذکری للخريف» وأخری 
کف و للمعصرة. 


ا 


And let there be in the song a 
remembrance for the autumn days, and for 
the vineyard, and for the winepress. 

oF f fF 
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العمل 
قال المصطفى : 
2 2 4 ص ك 
آنت تعمل كي تلاحق الأرض وتقارب سرها. 
فمن توانی صار غریبًا عن مواقیتهاء» خار جا عن 
موكب الحياة» وهو مضي في جلال وقور وامتشال 
ا 
FF #‏ # 
في جرف إلى س 


من منکم یود لو يصبح قَصبة خَرساء بکماء» علی 
حين تغني الکائنات حوله في تود وتالف؟ 


وما أكثر ما سمعتم أن العمل لَعتَة على العاملين»› 
وان الکحا و " 


وعندي e‏ تحقّقون للأرض 
بعض حلمها النرامي الذي کب عليکم يوم ولد. 


Then a ploughman said, 
Speak to us of Mo. 


And he answered, saying: 


you work that you may keep pace with 
the earth and the soul of the earth. 

For to be idle is to become a stranger 
unto the seasons, and to step out of life’s 
procession that marches in majesty and 


proud submission towards the infinite. 
kok fk 


When you work you are a flute through 
whose heart the whispering of the hours 
turns to music. 

Which of you would be a reed, dumb and 
silent, when all else sings together in 
unison? 


Always you have been told that work is a 
curse and labour a misfortune. 


But I say to you that when you work you 
fulfll a part of earth’s furthest dream, 
assigned to you when that dream was born, 


PR E, 25 


إالحياة» 
2 ر س ل 
وحب الحياة عن طريق العمل يوغل بكم إلى أعمق 
أسرار الحياة . 


اما إذا خلتم ‏ ساعة تضيقون بالحياة فََألّمون ان 
مولدكم بلاء» وأن تَْبيَّة مطالب الجسد لعتة سطرت 
على الجبين» فإني آقول لکم : هيهات أن يحو ما سطر 
على الحبين إلا حبات العرف . 
N #*‏ # 


ولقد تم أيضسًا أن الحياة ظلام» حتى أصبحتم 
ترددون من فرط الإنهاك ما يقوله الُنهكون . 


ولَعَمري إن الحياة ظلام إلا إذا صاحبها ا لحافزء 
وكل حافر ضرير إلا إذا اقترن با معرفة» 
وكل معرفة هباء» إلا إذا رافقها العمل » 


وکل عمل خواء» إلا إذا امتزج بالحب؟؛ 


RE 


And in keeping yourself with labour you 
are in truth loving life, 


And to love life through labour is to be 
intimate with life’s inmost secret. 


But if you in your pain call birth an 
affliction and the support of the flesh a curse 
written upon your brow, then I answer that 
naught but the sweat of your brow shall wash 
away that which is written. 

3k Fk f 


You have been told also that life is 


darkness, and in your weariness you echo 
what was said by the weary. 


And 1I say that life is indeed darkness save 
when there is urge, 

And all urge is blind save when there is 
knowledge. 


And all knowledge is vain save when there 
is work, 


And all work is empty save when there is 
love; 


RREYGS 


فإذاامتزج عملّك با لحب فقد وصلت نفسك 
بنفسك» وبالناس وبالله. 


# FH 
وما يكون العمل الممزوج بالحب؟‎ 


هو أن تلسج الوب بخيوط مَسلولة من قلبك» 
کما لو کان هذا الثوب سيرتديه من تحب" 


هو أن تبني دارا والحبة رائدك» کمالو کانت هذه 


هو أن تشر الور في حَنان» کک 
سه و 
مبتهجا» کھالو كانت النمار ساکلها تت 
e ey‏ 
روحك› وأن تدرك أن كل الراحلين المباركين ملعفُون 
حولك پراقبون. 
وماأکثر ما سمعتکم تقولون» وكأن القول حديث 


م 


منام ؟ 
«إن المقال الذي بشکل الرحام» ويسَوي الحجر 
على صورته لأسمی شأنًا ممن يحرث الأرض. 


E 


And when you work with love you bind 
yourself to yourself, and to one another, and 


to God. 
kk 


And what is it to work with love? 


It is to weave the cloth with threads 
drawn from your heart, even as if your 
beloved were to wear that cloth. 

It is to build a house with affection,even 
as if your beloved were to dwell in that 
house. 


It is to sow seeds with tenderness and 
reap the harvest with joy, even as if your 
beloved were to eat the fruit. 

It is to charge all things you fashion with 
a breath of your own spirit, 

And to know that all the blessed dead are 
standing about you and watching, 

Often have I heard you say, as if 
speaking in sleep, 


“he who works in marble, and finds the 
shape of his own soul in the stone, is nobler 
than he who ploughs the soil. 
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oe 7 CS‏ لے دو 

«وإن الرسام الذي يلتقط ألوان قوس قز ويسوي 
منهاعلى لوحته ملامح الإنسان لأعظّم قدرأ من 
e‏ 
يصنع النعال لأقدامنا» . ٍ 

أما آنا فأقولها في كامل يقظتي» في رائعة النهار : 

إن الرباح لا سر إلى السنديانة الضخمة بهمسات 
س is‏ > 0 
أرق من تلك التي تسر بهاإلى آهوّن حشائش 
الأرض. 

o AEN E 
ا ل ن رو ا يزد‎ 
e 

# F# 
ر م‎ 

العمل حب جسم للعيون. 

فإذا كنت تعمل كارها و-حليقك الور لا لحب 
فير لك أن تهجر العمل» فتقعد على باب المعبد 
تتلقى الصدقات ممن يعملون مبتهجين ؛ 

لأنك إذا حبزت العیش سادر فأنت إذا تهيى 
اعا لا يسد من جوع الإنسان إلا بعضه. 


وإذا أنت عصرت الكرم معَبرماء فسوف يتقاطر 
٣ 2‏ ر 
(۱) سادرا: بغیر اهتمام . 


“And he who seizes the rainbow to lay it 
on a cloth in the likeness of man, is more 
than he who makes the sandals for our feet.” 

But I say, not in sleep, but in the 
overwakefulness of noontide, that the wind 
speaks not more sweetly to the giant oaks 
than to the least of all the blades of grass; 


And he alone is great who turns the voice 
of the wind into a song made sweeter by his 
own loving. 

kk o 

Work is love made visible. 


And if you cannot work with love but 
only with distaste, it is better that you 
should leave your work and sit at the gate of 
the temple and take alms of those who work 
with joy. 

For if you bake bread with indifference, 
you bake a bitter bread that feeds but half 
man’s hunger. 

And if you grudge the crushing of the 
grapes, your grudge distills a poison in the 
wine. 


GE 


وإذا شدوت - ولو شّدو الملائكة دون أن ت ها 
دو فأنت إا تضد صروت التهار ووت اليل 
هة 
عن آذان البشر» ما تصبه فيها من وقر. 


# F# 
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ET TES 


(۱) الوقر: الثقل والصمم. 
EEE‏ 


And if you sing though as angels, and 
love not the singing, you muffle man’s ears 
to the voices of the day and the voices of the 
night. 
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وهنالك قالت امرأًة : حدثنا عن 
المّرح والحزن 

قال المصطفى : 

إغا فرحكم نكم رفع عن وجه القناع . 

وما أكثر ما تمتليء البغر التي تستقون منها 

وكيف يكون الأمر غير ذلك؟ 

فعلى قدر مايغوص الحزن في آعماقکم يزيد ما 
تستوعبون من فرح . 

أ ليست الكأس التي تحمل خمركم هي هي الكأس 
التي احترقت في أتون القخاري؟ 

وأ ليست القيثارة التي تسكن لها نفو سكم هي هي 
قطعة اَشَّب التي حمرتها سکين؟ 

حين يَسْتَحفك الفرح» ارجع إلى أعماق قلبك»› 
فترى نك في الحقبقة تفرح ها كان یوما مدر 


وحين يمرك الحزن تامّل قلبك من جديد» 


Deke 


Then a woman said, 
Speak to us ofjogy andl souote. 


And he answered: 


your joy is your sorrow unmasked. 


And the selfsame well from which your 
laughter rises was oftentimes filled with 
your teats. 

And how else can it be? 

The deeper that sorrow carves into your 
being, the more joy you can contain. 


Is not the cup that holds your wine the 
very cup that was burned in the potter’s 


oven? 

And is not the lute that soothes your 
spirit the very wood that was hollowed with 
knives? 

When you are joyous, look deep into 
your heart and you shall find it is only that 
which has given you sorrow that is giving 


you joy. 


When you are sorrowful, look again in 
your heart, and you shall see that in truth 
you 


0 


فسترى أنك في الحقيقة تبكي ما كان يومًا مصدر 
بج حٿكڭ . 


Ht ¥ 3% ر‎ 

ویقول آخرون : «إنما الحزن أسمى» . 

ولكني أقول لكم إنهما لا ينفصلان . 

معا يقبلان» وإذا انفرد أحدهما بك على المائدة» 
فاذكر أن الا حر يرفد في فراشك . 

# %# $F 

لحرت إنكم لعلفون مشل كمّتي اليزان بين 
أحزانكم وآفراحكم. 

ويوم تفرع منكم النفوس قبت حالکم؛ إذ 
تتساوی الکفتان. 

وحين ترفعك يد الورّان الأعلى لرن فيك ماله من 
ذهب وفضة› فلا مر من آن تقل موازین فرحكم 
وحزنكم أو تتخف. 


are weeping for that which has been your 
delight. 


kk ok 
Some of you say “joy is greater than 
sorrow,” and others say, “Nay, sorrow is the 
greater.” 


But I say unto you, they are inseparable. 
Together they come, and when one sits 


alone with you at your board, remember that 
the other is asleep upon your bed. 


Hk k 


Verily you are suspended like scales 
between your sorrow and your joy. 


Only when you are empty are you at 
standstill and balanced. 


When the treasure-keeper lifts you to 
weigh his gold and his silver, needs must 
your joy or your sorrow rise or fall. 


kk ok 


RDG! 


وعند ذلك تدم إليه بنّاء» وقال: حدثنا عن 
البيوت 
فقال المصطفى : 
لتبن بخيالك خَميلة في الحلاء» قبل ن تقيم دار 
وراء أسوار المدينة؛ فكما تعود إلى دارك مع العَسق 
كل مساء» كذلك الهائم الطوأف فيك ثوب من اه 
البعيد وحيدا. 
إن بيتك هو جسدك الأكبر»› 
ينمو في رحاب الشمس» ويخفو في هَدأة الليلء 
ولا تخلو رقدتّه من الأحلام. 
ev‏ أ فلا يهجر ال مدينة 
إلى الخميلة أو إلى فة الجبل؟ 
o  #F‏ #% 


ليتني أستطيع أن أجمع بيوتكم كلها في يدي› 
فأتثرها كما ينر الزارع حه بين السهل والغاب. 


مثيتالوا ن طرقاتكم أودية» ومسالککم مُروج 
خضر خضر فیسعی کل منکم ین الکُروم إلى صاحبه» 
وتعودوا وقد علق رارض بثیابکم . 
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Then a mason came forth and said, 


Speak to us of JCourdes. 


And he answered and said: 

Build of your imaginings a bower in the 
wilderness ere you build a house within the 
city walls. For even as you have 
home-comings in your twilight, so has the 
wanderer in you, the ever-distant and alone. 

Your house is your larger body. 


It grows in the sun and sleeps in the 
stillness of the night; and it is not dreamless. 


Does not your house dream? And 
dreaming, leave the city for grove or 
hilltop? 


HRN 


Would that I could gather your houses 
into my hand, and like a sower scatter them 
in forest and meadow. 


Would the valleys were your streets, and 
the green paths your alleys, that you might 
seek one another through vineyards, and 
come with the fragrance of the earth in your 
garments. 


Ey 


ولكن لم يُحن أوان ذلك بعد؛ 

فقد تلك الغوف قلوب أسلافكم؛ فحشّروكم 
حشرا . وَين هذا الخوف إلى حين» وإلى 
حن ستبقی آسوار مدینتکم حوائل بین بیوتکم 
وحقولکم . 

EOE 
هذي البيوت؟ وما الذي تحرسونه بأبوابكم الموصدة؟‎ 

أعندكم الأمان؛ ذلك الحافز الوادع يّنم على 
قوتکم؟ 

أعند عندكم الذكريات ؛ تلك الأحناء الواهجة الني 
تعفد کن درف 
ديرت لن تر وخر الاه 
a NT‏ إليه؟ 

تلك الصبوة التي تدسلل خفية إلى بيوتكم» تنزل 


لا 


ضيفًاء ثم تصبح مضيفاء› سيد فسیدا؟ 


(۱) الصبوة: الوكه والحنين. 
DERE‏ 


But these things are not yet to be. 


In their fear your forefathers gathered 
you too near together. And that fear shall 
endure a little longer. A little longer shall 
your city walls separate your hearths from 
your fields. 


And tell me, people of Orphalese, what 
have you in these houses? And what is it 
you guard with fastened doors? 

Have you peace, the quiet urge that 
reveals your power? 


Have you remembrances, the glimmering 
arches that span the summits of the mind? 


Have you beauty, that leads the heart 
from things fashioned of wood and stone to 
the holy mountain? 


Tell me, have you these in your houses? 


Or have you only comfort, and the Just 
for comfort, that stealthy thing that enters 
the house a guest, and then becomes a host, 
and then a master? 
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ل 
أمانيكم العراض ألاعيب تحر كها يداه . 


أجل › » وإن لعب بيد ناعمة کال حرير» فله قلب من 
حدید . 


بهدهدكم حتی تنامواء ولیس له من مأرب إلا آن 
يقف بجوار فراشکم» هازئًا بحرمة أجسادكم. 
ثم يخر من حواسكم الرشيدة» ويلقي بها كأنها 
هش الأواني بين الصخور الشائكة . 

لحري إن ال ةا ة إلى النعيم تطفى جَذوة 


الروح تم تسير ساجرة في جنازنها. 
% # # 


أما أنتم يا أبناء القضاء الذين لا تطمئتون حين حل 
الطّمأنينة» فإنكم لن تة تقعوا في الشرك» ولن يجدي 
معکم ترویض . 


ولن تکون بیوتکم بدا مرساة بل ستبقى سارية» 


ولن تکون غشاء متوهجا یستر جرحًاء بل جفتا 
ر الین 


۳ LE 


Ay and, it becomes a tamer, and with 
hook and scourge makes puppets of your 
larger desires. 


Though its hands are silken, its heart is of 
iron. 


It lulls you to sleep only to stand by your 
bed and jeer at the dignity of the flesh. 

It makes mock of your sound senses, and 
lays them in thistledown like fragile vessels. 


Verily the lust for comfort murders the 
passion of the soul, and then walks grinning 
in the funeral. 


Hook 


But you, children of space, you restless in 
rest, you shall not be trapped nor tamed. 


Your house shall be not an anchor but a 
mast. 

It shall not be a glistening film that 
covers a wound, but an eyelid that guards 
the eye. 


AN 
FARA A4 


ولن تطووا أجنحتكم لتشمروا من الأبواب» او 
تحنوا رؤوسكم حَشية أن تصطدم بال سقف ا 
تمسکوا أنفاسكم حشية أن تتصدع ا حدران ووي . 


لاء لن تقطنوا قبورا شبدها الموتى للأحياء . 


ولتبقين بيوتكم » على الرغم من جلالها وبُهائهاء 
اعجزًمن أن تحفظ سركم أو تأوي آشواقكم ؛ 


فإن غير المحدو د فيكم بقطن«ملكة السماء»ء بابها 
ضباب الصباح» ونوافذها أناشيد الليل وسكينته . 


DSS 


You shall not fold your wings that you 
may pass through doors, nor bend your 
heads that they strike not agairtst a ceiling, 
nor fear to breathe lest walls should crack 
and fall down. 

You shall not dwell in tombs made by the 
dead for the living. 

And though of magnificence and 
splendour, your house shall not hold your 
secret nor shelter your longing. 

For that which is boundless in you abides 
in the mansion of the sky,whose door is the 
morning mist, and whose windows are the 
songs and the silences of night. 


SF 2k fk 


الثياب 


فأجابه | لصطفی : 

إن ثيابكم تحجب من جمالكم الكثير» لكنها ل 
تخفي ما قبح فیکم . 

وإنكم» وإن تنشدوا في الشياب حرية التلو: 
بأنفسكم» لتجدون فيها رسناً وقيدا. 

لبتكم تستطيعون أن تستقبلوا الشّمس والرياع 
بمزید من جلدكم وقلیل من ملبسکم ؛ 

فإن أنفاس الحياة تكّمن في أشعة الشمس» وي 
الحياة تجري مع الرياح . 

# ¥ ¥ 

يقول بعضكم : «إن الثياب التي ترتديها تَسَجتها 
ريح الشمال». 

وأنا أقول: أجل كانت ريح الشّمالء 

لكنها نسجتها بنول من العارء وأوتار من العَضَل 
الواهن . 


IE: 


And the weaver said, 
Speak to us of olhcs. 


And he answered: 


Your clothes conceal much of your 
beauty, yet they hide not the unbeautiful. 


And though you seek in garments the 
freedom of privacy you may find in them a 
harness and a chain. 

Would that you could meet the sun and 
the wind with more of your skin and less of 
your raiment, 

For the breath of life is in the sunlight 
and the hand of life is in the wind. 


kkk 


Some of you say, “ It is the north wind 
who has woven the clothes we wear.” 


And I say, Ay, it was the north wind, 


But shame was his loom, and the 
softening of the sinews was his thread. 


BÞXGG 


ماإن قرعت منها حتى انطلقت ضاحكة في 
الغابة. 

فلا تنسوا أن الاحتشام درع يقيكم من نظرات آهل 
الد 

فإذا زال الذنس فأي شيء يبقى من الاحتشام» 


س9 ص مراص 


سوی أنه كان قيدا ومفسدة للعقل؟ 


gS 
العارية» وآن الرياح دشو ق إلى مداعبة شعوركم‎ 


ce 


ا 
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And when his work was done he laughed 
in the forest. 


Forget not that modesty is for a shield 
against the eye of the unclean. 


And when the unclean shall be no more, 
what were modesty but a fetter and a 
fouling of the mind? 

And forget not that the earth delights to 
feel your bare feet and the winds long to 
play with your hair. 


kakok 


وقال تاجر : حدثنا عن 
البيع والشراء 
فقال المصطفى : 
إن الأرض تؤتيكم ثمارهاء فتكفيكم الحاجة لو 
عرفتم کیف تملأون منها أکفگم . 


فإن أنتم تبادلتم نعَمَّها نلثم الوفرة والرحاء 
وطاہبت بذلك نفوسکه» ˆ 


فإن لم يجر بينكم التبادل با لحب والعدل الرفيق» 
شرهت فیکم نوس وجاعت آخری . 
H# F#  #‏ 
وأنتم أيها الكاد-حون في البحار» وفي الحقول› 
7“ 8 س ا 
وفي الكرو »> حينَ تقون في السوق النساجين 
والخزافین وتجار التوابل › 


ابتهلوا إلى روح الأرض الوهابة أن تحل في 
وسطکم» وتېارك موازینکم ومعاملاتکم مقالا 
منقال. 


ولا تس خو اللمطفن أصخاب الد الحيحة 
بالمشاركة في معامّلاتكم» فيبيعوكم أقوالهم نظير 
أعمالكم. 
Duke‏ 


And a merchant said, 
Speak to us of Gugytngy and soling. 


And be answered and said: 


To you the earth yields her fruit, and you 
shall not want if you but Know how to fill 
your hands. 


It is in exchanging the gifts of the earth 
that you shall find abundance and be 
satisfied. 

Yet unless the exchange be in love and 
kindJy justice, it will but lead some to greed 


and otbers to hunger. 
Rok ok 


When in the market-place you toilers of 
the sea and fields and vineyards meet the 
weavers and the potters and the gatherers of 
spices, - 

Invoke then the master spirit of the earth, 
to come into your midst and sanctify the 
scales and the reckoning that weighs value 
agaiast value. 

And suffer not the barren-handed take 
part in your transactions, who would sell 
their words for your labour. 


RG 


ولتقولوا لأمثال هؤلاء : 
«تعالوا معنا إلى الحقول» أو امضوا مع رفاقنا إلى 
عرض البحر واطرحوا شباککم ؛ 
فإن سخاء الأرض والبحر سيفيض عليكم مثلما 
FF #*‏ #% 


فإذا وافاكم هنالك المغنون والراقصون والزامرون 
فاقتنوا آيضا ما ينحفُون؛ 


yS‏ ا 
لأرواحكم والغذاء. 


# FF 


وقبل أن تخادروا السوق» احرصوا على آلا يتر كها 
أحد صفر اليدين ؛ 


و 
وادعة حتی ينال أدناکم کفایته . 


To such men you should say: 


“Come with us to the field, or go with 
our brothers to the sea and cast your net; 


“For the land and the sea shall be 
bountiful to you even as to us.” 


Rokk 


And if there come the singers and the 
dancers and the flute-players, - buy of their 
gifts also. 


For they too are gatherers of fruit and 
frankincense, and that which they bring, 
though fashioned of dreams, is raiment and 
food for your soul. 

kk 


And before you leave the market-place, 
see that no one has gone his way with 
empty hands. 

For the master spirit of the earth shall not 
sleep peacefully upon the wind till the needs 
of the least of you are satisfied. 

kkk 


SG 


والبرى عندئذ قاض من فضاة المدينة› وقال حدثنا عن 


الجريمة والعقاب 

فقال المصطفى : 

حين تنطالق أرواحكم هائمة فوق الرياح»› 

هنالك تخلون بآنفسکم ولا رقیب» فت فتخطلون في 
a a ٠ &‏ 
حق الناس ومن ثم في حق أنفسكم . 

ولن تكَمروا عن هذه ا خطيعة إلا إذا طرقتم باب 
أهل النعيم المباركين» وصبرع إلى حين لا يحفل بكم 
إخل: 


# FF  #* 
إن ذاتكم التورانية لكالبحر المحيط ؛‎ 
ر کو‎ 
إلى الأبد تظل نقية» مبراة من الدنّس.‎ 
2 ۰ 2 8 
. وكالأئير لاترفع إلا ذا ا لجناح‎ 
f w 
بل هي كالشمس» ذاتكم النورانية؛‎ 
ار ما ولا تسعی إلى جحور‎ 
الأفاعي›‎ 


(1) اخلد: الفأرة العمياء . 


DRE 


Then one of the judges of the city stood 
forth and said, 


Speak to us of Gone and Pniihancnt, 


And he answered, saying: 


It is when your spirit goes wandering 
upon the wind, 


That you, alone and unguarded, commit a 
wrong unto others and therefore unto 
yourself. 


And for that wrong committed must you 
knock and wait a while unheeded at the gate 
of the blessed. 


¢ f 2k 
Like the ocean is your god-self; 
it remains for ever undefiled. 
And like the ether it lifts but the winged. 
Even like the sun is your god-self; 


It knows not the ways of the mole nor 
seeks it the holes of the serpent. 


PRSYGO 


ولكن هذه الذات التورانية لا تقيم وحدها في 
انگ 
قَقَدرٴ ہیر فیکم لا یزال إنسياء وقد رّكبیر لم 
يصبح بعد إنسياء 

إا هو مَس لا شکل لهء سیر غافيًا في الغمام» 
باحتًا عن يقظة نفسه . 

ولاحلكنكم عن الإلسي فيكم : 

إنه هو وحده- لا ذاتكم الثورانية» ولا المسخ 
الهائم في الحَّمام -يعرف الحرية وعقابها. 


# 3% RK 
ما أکثر ما سمعتكم تتحدثون عمن اذب من بينكم‎ 

وکأنه لیس منکم »بل غریب عنکم» دخیل على 

دنیاکم . 

اما آنا فأقول لكم إن التقي و الصّالح لا يکنه آن 
یتسامی على رفع ما یکون في نفس کل منکم» 

كذلك الفاسق والمتخاذل» لا يکنه أن يهہط دون 
ماهو فیکم آیضً. 

وكما أن ورقة الشجرة لا تَصمَر إلا بعلم كامن من 
الشجرة كلهاء 

DE 


But your god-self dwells not alone in 
your being. 


Much in you is still man, and much in 
you is not yet man, 


But a shapeless pigmy that walks asleep 
in the mist searching for its own awakening. 

And of the man in you would I1 now 
speak. 

For it is he and not your god-self nor the 
pigmy in the mist that knows crime and the 
punishment of crime. 

Rokk 


Oftentimes have I heard you speak of one 
who commits a wrong as though he were 
not one of you, but a stranger unto you and 
an intruder upon your world. 

But I say that even as the holy and the 
righteous cannot rise beyond the highest 
which is in each one of you, 

So the wicked and the weak cannot fall 
lower than the lowest which is in you also. 

And as a single leaf turns not yellow but 
with the silent knowledge of the whole tree, 


RR L1 


كذلك الآئم لا يأتي الخطيئة إلا بإرادة مستترة 
کأنکم معا تسیرون في موکب» تنشدون ذاتکم 
النورائة؛ 
ذلك أنكم السبيل» وأنتم أيضًا سالكوه. 
ولئن سقط أحدكم» سقط من أجل من يسيرون 
: م “۶ و چټښو سرا سے 
خلفه» فيكون نذيرا لهم يجنبهم حجر العثرة. 
أولئك الذين لم يطرحوا حجر العثرة» وإن كانوا أشدٌ 
FF‏ # 
وأقول لكم أيضًاء وإن بدت كلمائي ثقيلة على 
SE‏ 
إن القتيل ليس بريثا من جريرة مقتله› 
والمسروق لا يسم من اللوم على ما سرق منه. 
والصالح لا يخلو من الذّنب على ما أتاه الأشرار› 
وطاهر اليد لا ينجو من رجس الأثيم . 


DE 


So the wrong-doer cannot do wrong 
without the hidden will of you all. 


Like a procession you walk together 
towards your god-self. 


You are the way and the wayfarers. 


And when one of you falls down he falls 
for those behind him, a caution against the 
stumbling stone. 

Ay, and he falls for those ahead of him, 
who, though faster and surer of foot, yet 
removed not the stumbling stone. 


Kok 

And this also, though the word lie heavy 
upon your hearts: 

The murdered is not unaccountable for 
his own murder, 

And the robbed is not blameless in being 
robbed. 

The righteous is not innocent of the deeds 
of the wicked, 

And the white-handed is not clean in the 
doings of the felon. 


RG? 


أجل» كثيرا ما يكون الجاني ضحية المجني عليه . 


ااك بل ادان أو زار من برع من اللنت 
واللوم . 

فإنك لا تستطيع أن تفرق بين العادل والظالم › 
SS‏ 

يقفان معا في وجه الشمس» كما يتشابك الخيط 
الأسود والخيط الأبيض لحم وسدى. 


فإذا انقطع الخيط الأسود احتبر النساج المنسوج 
کله » واختبر أيضًا مجرى النول . 


وإ أحدكم ساق إلى ساحة القضاء زوجة خائنةء 


فليضع قلب زوجها أيضسًا في الميزان» وليَسبر 
روحه بالمقاییس . 
ومن آراد منكم أن جلد ا جاني فليمتحن سريرة 
المجنى عليه . 
Dee‏ 


Yea, the guilty is oftentimes the victim of 
the injured. 

And still more often the condemned is 
the burden bearer for the guiltless and 
unblamed. 


You cannot separate the just from the 
unjust and the good from the wicked; 


For they stand together before the face of 
the sun even as the black thread and the 
white are woven together. 

And when the black thread and the white 
are woven together. 

And when the black thread breaks, the 
weaver shall look into the whole cloth, and 
he shall examine the loom also. 

Kk 

If any of you would bring to judgment 
the unfaithful wife, 

Let him also weigh the heart of her 
husband in scales, and measure his soul 
with measurements. 

And let him who would lash the offender 
look unto the spirit of the offended. 


RAGS 


وإذا شاء أحدكم أن يثزل العقاب باسم الفضيلة» 
ويهوي بالفأس على شجرة الشر» فليتأمل جذورها؛ 


: ۴ 
وأ أجدب» متواشجة فى ة قلب الأرض الساكن . 


وأنتم آيها القضاة»› يا من پنشدون العدالة› 
e‏ 
سریرته؟ ˆ 


وأي قصاص هذا الذي تنزلونه من دح جسداء 
وهو نفسه ذبيح السريرة؟ 
وكيف تحاكمون من تسم فعاله بالحديعة 
والحُدوان» وهو نفسه قد حل به ظلم وانتهگّت عند 
حرمات؟ 
HH‏ # 

وکیف تعاقبون من فاق تأنیب ضمیرهم ما قدمت 
يديهم من سوء ؟ 

أليس تأنيب الضمير هو العدالة يقيمها هذا القانون 
نفسه الذي یطیب لکم آن تکونوا من سدتته؟ . 


INE 


And if any of you would punish in the 
name of righteousness and lay the axe unto 
the evil tree, let him see to its roots; 


And verily he will find the roots of the 
good and the bad, the fruitful and the 
fruitless, all entwined together in the silent 
heart of the earth. 

And you judges who would be just, 


What judgment pronounce you upon him 
who though honest in the flesh yet is a thief 
in spirit? 

What penalty lay you upon him who 
slays in the flesh yet is himself slain in the 
spirit? 

And how prosecute you him who in 
action is a deceiver and an oppressor, 


Yet who also is aggrieved and outraged? 


kok f 


And how shall you punish those whose 
remorse is already greater than their 
misdeeds? 

Is not remorse the justice which is 
administered by that very law which you 
would fain serve? 


PRR DICG4 


على انکم لا ت طون ان ق ف ا وة 
e‏ ولا أن تنزعوه من قلب 
| 


E ES ES 
طواياهم.‎ 

وأنتم يا من تنح رون العدالة» كيف يتاتى لكم 
ذلك مالم تتدبروا الأفعال كلها في وضح التور؟ 


هنالك فحَسّب تنبينون أن الصنالح والطالح ليسا 
إلاشخصًا واحدا يقف في السحر بين ليل من ذاته 
الممسوخة ونهار من ذاته النورانيةء 


وأن حجر الزاوية فى المعہد ليس آسمى من أدنى 


Yet you cannot lay remorse upon the 
innocent nor lifl il from the heart of the 


guilty. 


Unbidden shall it call in the nigh, that 
men may wake and gaze upon themselves. 


And you who would understand justice, 
how shall you unless you look upon all 
deeds in the fullness of light? 

Only then shall you know thal the erect 
and the fallen are but one man standing in 
twilight between the night of his pigmyself 
and the day of his god-self, 

And that the corner-stone of the temple is 
not higher than the lowest stone in ils 
foundation. 


2 kk 


وهنا قال له محام: وما الرآي أيها ا معلم في 

فقال المصطفى : 

إنكم هجون حين تسنون القوائين» 

ولکن بزید ابتهاجکم حین تخرجون علیها . 

كالصبية يلعبون على شاطى الحيط» فيقيمون في 
مشابّرة من الرمال بروجًاء ثم يقوضون أركانها 
فان 

ولكنكم حين تقيمونها يأتي المحيط بمزيد من 
الرمال إلى الشاطى؛ 

وإذ تهدمونها يشا رككم المحيط ضحكاتكم . 


ولَعمري إن المحيط يشارك البريء ضحکاته بدا . 


# FF 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة‎ 
محيطاء ولا القوانين التي وضعها البشر بروجًا من‎ 
رمال؟‎ 
بل يرون أن الحياة صخرة» والقانون إزميل‎ 
. يسوون به الصخرة تمثالا على صورتهم‎ 


DE 


Then a lawyer said, 
But what of our {ates, master? 


And he answered: 
You delight in laying down laws, 
Yet you delight more in breaking them. 


Like children playing by the ocean who 
build sand-towers with constancy and then 
destroy them with laughter. 


But while you build your sand-towers the 
ocean brings more sand to the shore, 


And when you destroy them the ocean 
laughs with you. 
Verily the ocean laughs always with the 
innocent, 
fk 


But what of those to whom life is not an 
ocean, and man-made laws are not 
sand-towers, 

But to whom life is a rock, and the law a 
chisel with which they would carve it in 
their own likeness? 


PRBS 


وهنا قال له محام : وما الرأي أيها ا لمعلم في 

فقال المصطفى : 

إنكم لتبتهجون حين دسنون القوانين» 

وکن يزيد ابتهاجکم حین تخرجون علیها . 
۽ عل لبون على شاط الحوطء ودن 
مشابرة من الرمال بروجاء ثم يقوضون أركانها 
ا 

ولکنكم حين تقيمونها با اللحيط بمزيد من 
الرمال إلى الشاطى ؛ 

وإذ تهدمونها یشارککم الحيط ضحكاتكم : 


ولَحَمّري إن المحيط يشارك البريء ضحكاته أبدا. 


F* +‏ # 
ولكن ما يكون شأن أولئك الذين لا يرون الحياة 
محيطًاء ولا القوانين التي وضعها البشر برو جا من 
رمال؟ 
بل يرون أن الحياة صخرةء والقانون إزميل 
يسوّون به الصخرة تمثالا على صورتهم. 


DIESE 


Then a lawyer said, 
But what of our {aess, master? 


And he answered: 
You delight in laying down laws, 
Yet you delight more in breaking them. 


Like children playing by the ocean who 
build sand-towers with constancy and then 
destroy them with laughter. 


But while you build your sand-towers the 
ocean brings more sand to the shore, 


And when you destroy them the ocean 
laughs with you. 
Verily the ocean laughs always with the 
innocent. 
oko 


But what of those to whom life is not an 
ocean, and man-made laws arfe not 
sand-towers, 

But to whom life is a rock, and the law a 
chisel with which they would carve it in 
their own likeness? 
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وما يكون شأن القَعَد وهو على الراقصين حاقد» 
وشاأن الور بعشق نيرة» ويخال ظبي الخاب 
ووَعُلها في تیه وشرود ؟ ‏ 


وشأن الأفعی شاخحت وعجزت عن تغيير جلها ؛ 
فرمّت کل من عداها بالعري وحَلع الخیاء؟ 
ES 2 2 E O‏ 
وما یکون شان من يأتي إلى وليمة عرس مبکرأء 
حتی إذا 5 خم مضی قائلاً إن ج يع الولائم انتهاك 
للشرائع » وإن كل من يشارك فيه آثہ؟ 


%# o  F# 


ماذا آقول في هؤلاءء سوى أنهم واقفون كغيرهم 
في وضسح النهار» لكنهم ولوا ظهورهم ال 


لا يرون إلا ظلالهم» وما ظلالٌهم إلا شرائحهم 
وهيهات أن يروا في الشمس إلا مصدرا للظلال . 


وهل پیکون الاعتراف بالقوانين عندهم إلا الائحناء 
لها وترسّم ظلالها على الأرض؟ 


BL 


What of the cripple who hates dancers? 


What of the ox who loves his yoke and 
deems the elk and deer of the forest stray 
and vagrant things? 

What of the old serpent who cannot shed 
his skin and calls all others naked and 
shameless? 

And of him who comes early to the 
wedding-feast, and when over-fed and tired 
goes his way saying that all feasts are 
violation and all feasters lawbreakers? 

2 f fk 

What shall I say of these save that they 
too stand in the sunlight, but with their 
backs to the sun? 

They see only their shadows, and their 
shadows are their laws. 

And what is the sun to them bul a casler 
of shadows? 

And what is it to acknowledge the laws 
but to stoop down and trace their shadows 
upon the earth? 


RSET 


أما أن نتم یامن تواجهون الشمس في مَسيرتكم» 
ات اوک غا وت عا ارف 

وأنتم يا من E‏ هيهات أن تهدي 
خطاكم «دوارة) الريح 

ولن بقيدكم ناموس صاغه البشّر ليغل البَشسّر» إذ 
حطمتم نیرک e‏ 


وأي ناموس تخشون إذا ما رقصتم» ولکن دون أن 
تتعتروا بأغلال سواکم . 

ومن ذا الذي يسوفكم إلى ساحة القضاء إذا خلعتّم 
ثیابکم » ولم تلقوا بها في طریق سواکم؟ 


# #  #F 


ڀا أبناء أورفاليس» » إنكم لتستطيعون آن تكتموا 
صوت الطّبول وترشُوا أوتار القيثارء ولکن من منکم 
له أن يأمر البلبل أن يكف عن التغريد؟ 


# %# 3 


But you who walk facing the sun, what 
images drawn on the earth can hold you? 


You who travel with the wind, what 
weathervane shall direct your course? 


What man’s law shall bind you if you 
break your yoke but upon no man’s prison 
door? 

What laws shall you fear if you dance but 
stumble against no man’s iron chains? 


And who is he that shall bring you to 
judgment if you tear off your garment yet 
leave it in no man’s path? 

Kok f 


People of Orphalese, you can muffle the 
drum, and you can loosen the strings of the 
lyre, but who shall command the skylark not 
to sing? 

kk ¥ 


وقال حطیب: حدنا عن 
الحرية 
فقال المصطفى : 
ققد لقد رآینکم تخرون سجداء ونجلون حرینکم عند 
أبواب المدينة » وفي ركن المصطلّى من بيوتکم› 


كشأن العبيد» تدلو أنغسهم أمام الطاغية؛ 
ون تخود مع أنه جلادهم . 

أجلء لفد رأيت في ساحة العبد وفي ظل القلعة 
أشدكُم حماسا تعلهم الحرية نبرا في أعناقهم وقيْدًَا في 


o د‎ 


الرسغين. 


وأخذ فلي يقَطْرٴ دما بين جَوانحي» لأنكم لن 
تكونوا أحرار] إلا إذا أضسحت رغبتكم في الحرية عنانا 
کح جماحکم رادت اشنا 


م 


ر تسعون إليه وإنجازا تحققون. 


ولن تبلغ وها وأيامكم فراغ بلاهَم تحملون › 
ولياليكم خحواء بلا حاجة تنشدون أو أُسی تکابدون. 


KE 


And an orator said, 
Speak to us of feccdom.. 


And he answered: 


At the city gate and by your fireside J have 
seen you prostrate yourself and worship your 
own freedom, 

Even as slaves humble themselves before a 
tyrant and praise him though he slays them. 


Ay, in the grove of the temple and in lhe 
shadow of the citadel I have seen the frees1l 
among you wear their freedom as a yoke and 
a handcuff. 

And my heart bled within me; for you can 
only be free when even the desire of seeking 
freedom becomes a harness lo you, and when 
you cease lo speak of freedom as a goal and a 
fulfilment. 


You shall be free indeed when your days 
are not without a care nor your nights without 
a want and a grief, 


م 


وإنكم لبالغوها حقا إذا ما أحدقت ہکم النوازل 
والهموم فسّموتم عليهاء نافضين لهاء منطلقين من 
قیودها. 


# oF 


وهيهات أن تسموافوق هله الأيام وهاتيك 
الليالي» ! لاتا خلت الاغلال اي لتت ع جر 
یقظتکم» وکبلتم بها شمس حیاتکم . 


والحق أن ماثُسَمّونه الحرية هو أشد ما ترسفون 
e Ra‏ 
e q4 +‏ 
وهل هذا الل الشديد إلا بضعة من نتفسك + تريد 
أن ترفعه عن كاهلك حتی تصبح حرا؟ 
فإذا كان قانوتًا جائرا تود أن بطله» فإنك أنت 
الذي سطرته بيدك على جبينك . 
وهیهات أن تمحوه بأن تحرق كتب القوانين التي 
سطرتها يداك؛ ولا بآن تغسل جاه القُضاة ەمن 
حولك» ولو عَمرتهم مياه البحر. ٠‏ 
EE‏ 


But rather when these things girdle your 
life and yet you rise above them naked and 
unbound. 


Kf ok 


And how shall you rise beyond your days 
and nights unless you break the chains 
which you at the dawn of your 
understanding have fastened around your 
noon hour? 

In truth that which you call freedom is 
the strongest of these chains, though its 
links glitter in the sun and dazzle your eyes. 


KR oR 


And what is it but fragments of your own 
self you would discard thal you may 
become free? 

lf it is an unjust law you would abolish, 
that law was written with your own hand 
upon your own forehead. 

You cannot erase it by burning your law 
books nor by washing the foreheads of your 
judges, though you pour the sea upon them. 


€ ا 


وإذا كان طاغية ترید آن شل عرشه» فاستوق أو ک 
أن قد تحطم العَرُش الذي أقمته له في نفسك؛ ˆ 

فهل لطاغية E‏ 
شاب حریتهم الاستبداد) وخالط عزتهم العَار؟ 

وإذا كان هَمّا تود آن تحلص منه» فإنك أنت الذي 
اخترته لنفسك» ولم يفرضه عليك أحد. 

و[ذا کان حو قًا تود أن تبدده» فإنه يربع في قلبك 
أنٽ» ولیس زمامه في ید من تخاف . 


%# #  ?# 
ولعَمري إن الأمور جميعاء مرغوبة آو مرهوبةء‎ 
ممقوتة أو محبوبة» منشودة أو مجو جة_ : تتح رک کلها‎ 
. فى أعماق وجودك» تکاد تتعائی أہدا‎ 


أجل إنها تتحرك في طًواپا نفسك» كما پتحرك 
الضوء وظلّه» زوجین متلازمین 

وعندما يخبو الظل ويتلاشى» فان الضوءاللّف 
يصبح ظلاً لضوء جديد. 


EEE 


And if it is a despot you would dethrone, 
see first that his throne erected within you is 
destroyed. 

For how can a tyrant rule the free and the 
proud, but for a tyranny in their own 
freedom and a shame in their own pride? 

And if it is a care you would cast off, that 
care has been chosen by you rather than 
imposed upon you. 

And if it is a fear you would dispel, the 
seat of that fear is in your heart and not in 
the hand of the feared. 


Hokok 


Verily all things move within your being 
in constant half embrace, the desired anıd the 
dreaded, the repugnant and the cherished, 
the persued and that which you would 
escape. 

These things move within you as lights 
and shadows in pairs that cling. 


And when the shadow fades and is no 
more, the light that lingers becomes a 
shadow to another light. 


RBG 


وھکذا تکون حریتکم › ما إن تخلص من آغلالها 
حتى تَخدو هي نفسها قيدا حرية أعظم . 


# FF  # 


And thus your freedom when it loses its 
fetters becomes itself the fetter of a greater 
freedom. 


RAG? 


وعادت الكاهنة إلى الكلام قائلة : حدثنا عن 
العقل والعحاطمة 

فقال المصطفى : 

ما کشر ماتکون نفوسكم ساحة قتال» شن 
عقولکم ونهاکم) على عواطفکم وشهواتکم . 

وإني لأنغتى أن أحل في نفوسكم صانع سّلام» 
فآشيع الوحدة بين عناصركم المتنافرة» وأرد تنافسها 
إلى وام وتناغم . 

لکن هيهات أن يشاح لي ذلك | لأ إذا كنتم أنتم 
أنفسكم صتاع سلام» بل عشاقًا لجملة عناصركم . 


%#% F# 
Li 
إذعقولكم وعواطفكم هي الدفّة والشُراع‎ 
لأرواحكم السارحة في البحارء‎ 


فإذا تعطمت الدّفة أ أو قزق الشراع» تفادَقَنها 
الأمواج ذ ت» أو توففت بلا خراك وسط 
الخضم. 
() الى جمع نهيةء ومعناها العقل وسمي بها لأنه ينهى عن القبيح 
وعن كل ما يثافي العقل . 


REE 


And the priestess spoke again and said: 
Speak to us of +easor and feasiton. 
And he answered, saying: 


Your soul is oftentimes a battlefield, 
upon which your reason and your judgment 
wage war against your passion and your 
appetite. 

Would that I could be the peacemaker in 
your soul, that I might turn the discord and 
the rivalry of your elements into oneness 
and melody. 

But how shall I, unless you yourselves be 
also the peacemakers, nay, the lovers of all 


your elements? 
Kok oR 


Your reason and your passion are the 
rudder and the sails of your seafaring soul. 


If either your sails or your rudder be 
broken, you can but toss and drift, or else be 
held at a standstill in mid-seas. 


فالعةا إذاسيطر وحده بات فُوة E‏ ا 
والعاطفة إذا ثرکت وشآنها دون دانع عدت لهيبًا 


پتلظّی حتی تخمد ؛ 


فدع روحَك تلق بعقلك إلى ذرئ العاطفة. حتی 
تصدح بالنغم . 

ودعها تهدي عاطفتك ٻالحجا؛؛ فالعاطفةتَي 
كل يوم بالبعث المتجدّد» كالعتفاء" تحرق نفسها ثم 
تنهض من بین الرماد . 


ولیتکم تنظرون إلى ناكم وشھواتکم نظرتکم إلی 
ضیفین عزیزین حلا بدارکم . 

یف يقتا إنکم لن د تۇثروا أحدهماعلى الآخر؛ 4 
اا ققدم حب| الاثنين 
ولقتهما. 


(1)الحجا: العقل . 

(۲) يشير إلى أسطورة قدية تقول إن العنقاء لا كبرت وأسّت صنعت لها 
عشًا وضعت فيه لقاحها وغطته بالأغصان الرحصة» ثم أشعلت فيه 
النار وماتت محترقة فخرج من بين الرماد طائر جديد يحمل صفات 
الطائر الأول . 


EAE 


For reason, ruling alone, is a force 
confining; and passion, unattended, is a 
flame that burns to its own destruction. 


Therefore let your soul exalt your reason 
to the height of passion, that it may sing; 


And let it direct your passion with 
reason, that your passion may live through 
its own daily resurrection, and like the 
phoenix rise above its own ashes. 

I would have you consider your judgment 
and your appetite even as you would two 
loved guests in your house. 


Surely you would not honour one guest 
above the other; for he who is more mindful 
of one looses the love and the faith of both. 


Kok 


وإذا جلس ت فوق التلال في الظّل الرطيب لأشجار 
ا لحور البيض› رارکت ما تراق من اقول زارو 

هدأتها رصحورها فدع قلہك یردد في سکون: «| «إن 
روح الله تسكن في العقل». 


وإذا هبت العاصفة» وهزت الريح العاتيَة أرجاء 
الغابة» وأفصح ا فلع 
ة: «إن روح الله عوج في 


قلہبك یردد في - 
العاطفة) . 


وشاادفت اد لفسا یتردد فی ملكوت اللهء وورقة 
تضطرب في غابته» فلتسكن آنت أيضا في العقل› 
ولتموج في العاطفة. 


Among the hills,when you sit in the cool 
shade of the white poplars, sharing the peace 
and serenity of distant fields and meadows - 
then let tour heart say in silence, “God rests in 
reason.” 


And when the storm comes, and the mighty 
wind shakes the forest, and thunder and 
lightning proclaim the majesty of the sky, - 
then let tour heart say in awe, “God moves in 
passion.” 

And since you are a breath ihn God’s 
sphere, and a leaf in God’s forest, you OO 
should rest in reason and move in passion. 


وتحدثت امرأة قا قائلة حدنا عن 


الألم 
فقال المصطفى : 
إن الألم الذي بکم» هو أن يشفت السترٌ الذي بحيط 
بإدراککم . 


وکماً أن نواة الثمرة تنفتق 5 لتكشف قلبها للشمس» 
كذلك الألم لا مناص لكم من أن تخبروه. 


e a 
: رة عن اقرا اك‎ 

وأرضیت بالأطوار التي تناب قلبك» کمارضیت 
داتما بالفصول تتعاقب على حقلك»› 
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. قت رابط الماش » رة فب شتاء أحزانك‎ f 
# OF  # 
. إغا أنت الذي اخترت أكث ر آلامك‎ 
ٳنها الدواء الم به ڀداري مرضك طبي ب حفي في‎ 
نفسكڭ ؛‎ 


KEE 


And a woman spoke, saying, 
Tell us of ain. 


And he said: 


Your pain is the breaking of the shell that 
encloses your understanding. 


Even as the stone of the fruit must break, 
that its heart may stand in the sun, so must 
you know pain. 

And could you keep your heart in wonder 
at the daily miracles of your life, your pain 
would not seem less wondrous than your joy; 


And you would accept the seasons of your 
hearl even as you have always accepted the 
seasons that pass over your fields. 

And you would watch with serenity 


through the winters of your grief. 
kkk 


Much of your pain is self-chosen. 


It is the bitter potion by which the 
physician within you heals your sick self. 


REGS 


تشقن إذا بالطبیب› ولتتجرع دواءه في صمت 
وطمأنينة› 

فإن يده» وإن بدت ثقيلة حشنة› لتهديها يد حانية 
لا یری صاحبها الأعلى . ٤‏ 

والكأس التي جلبهاء وإن أحرفت شفتيك» قد 
صنعَتا من صلصال مزجه الخزاف الأعلى بدموعه 
اأقدسة: 


Therefore trust the physician and drink 
his remedy in silence and tranquillity: 


For his hand though heavy and hard is 
guided by the tender hand of the Unseen. 


And the cup he brings though it burn 
your lips, has been fashioned of the clay 
which the Potter has moistened with His 
own sacred tears. 


BAG? 


وقال رجل : حدثنا عن 
مخرفة التسس 
فقال المصطفى : 
إن قلوبكم في صمت تدرك أسرارالأيام والليالي» 


لكن آذانكم تتعطش إلى صوت المعرفة ينبعث من 


وکم تتمتون أن تعرفوا باللَفْظ ما عرفتموه دائمًا 
بالفکر» 


أن تلمسوا باصابعكم العري في آجساد أحلامكم 
العارية. 


E ھم‎ 

ونعم ما تریدون؛ 

فلا بد أن يفيض اليذبوع اللحجوب في نفوسكم» 
وأن ينطلق مهمهما صوب البحر» 

وأن يتكشف لأبصاركم الكَنْز المنطوي في أغوار 
e‏ ۴ 
نفوسکم السرمدية . 

ولکن حذار أن تزنوا با لموازين كنوزكم الحخافية› 


DEE 


And a man said, 


Speak to us of sc Anouwtedge. 


And he answered, saying: 


Your hearts know in silence the secrets of 
the days and the nights. 

But your ears thirst for the sound of your 
heart’s knowledge. 


You would know in words that which 
you have always known in thought. 


You would touch with your fingers the 
naked body of your dreams. 
Kf 
And it is well you should. 
The hidden well-spring of your soul must 
needs rise and run murmuring to the sea; 
And the treasure of your infinite depths 


would be revealed to your eyes. 


But let there be no scales to weigh your 
unknown. treasure; 


RPGS 


أو تدلوا بالعصي'آو الحبال لبروا أغوار 
معرفتکم » 
سے ۵ھ کے 


5 م 

فإن الذات بحر مترام لا یحد ولا قاس . 
¥ ¥ 
ولا تقل : «وجدت الحقيقة»» 
بل قل : «وجدت بعض الحقيقة). 
ولا تقل : «اكتشفت سبيل الرُوح». 
° س ت 

بل قل : ااوجدت الروح تسیر في سبيلي» . 
1% ی 4 شو 
فإن الروح تسير في جميع السبل ؛ 


اله لقصة 2 


وإنما هي تتفتح كرَهرة اللوتس» أكمامّها لا 
تحصی . 


(۱) القصبة : كل أنبوبة في ساق الشجر تنتهي بعقدتين . 


LE 


And seek not the depths of your 
knowledge with staff or sounding line. 


For self is a sea boundless and 
measureless. 


Roof 


Say not, “IT have found the truth,” 


but rather, “I have found a truth.” 


Say not, “I have found the path of the 
soul.” 


Say rather, “I have met the soul walking 
upon my path.” 


For the soul walks upon all paths. 


The soul walks not upon a line, neither 
does it grow like a reed. 


The soul unfolds itself, like a lotus of 
countless petals. 


RRR 


وهنالك قال مُعَلّم : حدثنا عن 
التعليم 
ال اا 
E‏ إلا إذا 


TT 
بعطی من حکمنه» بل من يانه ومحبته»‎ 


فإن كان قد أوتي الحكمة حقاء فإنه لا يدعك تلح 
باب حکمته » بل يقودك إلى عتبة فكرك نت . 


- والفلكي قد يحدثك عن فهمه للقضاء» لکنه لن 
يستطيع ن يمنحك هذه المعرفة . 
والموسيقئ قد بنشد لك الل الذي عم إيقاعه 
أرجاء الفضاء لكنه كن يستطيع إعارتك الأذن التي 
e E‏ 
ا 
ان ر حطاك إليها؛ 
DEE‏ 


Then said a teacher, 


Speak to us of Ieaching. 
And he said: 


No man can reveal to you aught but that 
which already lies half asleep in the 
dawning of your knowledge. 

The teacher who walks in the shadow of 
the temple, among his followers, gives not 
of his wisdom but rather of his faith and his 
lovingness. 

If he is indeed wise he does not bid you 
enter the house of his wisdom, but rather 
leads you to the threshold of your own mind. 

The astronomer may speak to you of his 
understanding of space, but he cannot give 
you his understanding. 

The musician may sing to you of the 
rhythm which is in all space, but he cannot 
give you the ear which arrests the rhythm, 
nor the voice that echoes it. 

And he who is versed in the science of 
numbers can tell of the regions of weight and 
measure, but he cannot conduct you thither. 


YG 


وهئالك قال معلّم : حدنا عن 
التعليم 
فقال المصطفى : 
لا يستطيع إنسان أن يكشف لك عن شيء إلا إذا 
كان غافيا في فجر معرقنك. ˆ 
امعلم الذي يشي في ظل ا لمعبد بين مريديه لا 
بعطي من حکمته »بل من إيمانه ومحبته» 


فإن كان قد أوتي الحكمة حقًاء فإنه لا يدعك تلج 
باب حكمته» بل يقودك إلى عتبة فكرك أنت 


والفلكي قد يدك عن فهمه للقَضاء» لکنه لن 
يستطيع أن ينحك هذه المعرفة. 

والوسيقي قد ينشد لك اللَحّنَ الذي عَم إيقا يقا 
آرجاء الفضاء» لكنه أن يستطيع عارك الأذن التي 
e‏ زل الروت اللي بردت 

احدتك من سالات الوزن والقي اس٠‏ لكت لن 
خطاك إليها؛ 
کید 


Then said a teacher, 


Speak to us of Teaching. 
And he said: 


No man can reveal to you aught but that 
which already lies half asleep in the 
dawning of your knowledge. 

The teacher who walks in the shadow of 
the temple, among his followers, gives not 
of his wisdom but rather of his faith and his 
lovingness. 

If he is indeed wise he does not bid you 
enter the house of his wisdom, but rather 
leads you to the threshold of your own mind. 

The astronomer may speak to you of his 
understanding of space, but he cannot give 
you his understanding. 

The musician may sing to you of the 
rhythm which is in all space, but he cannot 
give you the ear which arrests the rhythm, 
nor the voice that echoes it. 

And he who is versed in the science of 
numbers can tell of the regions of weight and 
measure, but he cannot conduct you thither. 


REGO 


لأن بصيرة هذا لا تعير ذاك جناحها. 


وکماان کل واحد منکم قائم بذاته في علم اللهء 
كذلك یچب آن بکون کل منکم قائمًا بذاته کي علمه 


بالله» ّمه أسرار الأرض. 


For the vision of one man lends not its 
wings to another man. 

And even as each one of you stands alone 
in Gods knowledge, so must each one of 
you be alone in his knowledge of God and 
in his understanding of the earth. 


وقال شاب : حدناعن 
الصداقة 

فقال المصطفى : 

صديقك هو حاجة لك فُضيت› 

وهو حَالك لقي فيه البڏور في بء وتجني منه 

الذمار في شكر› 

وهو مائدة طعامك ومدفأتك ؛ 

و وبنشد عنده الطمأنيدة . 
q #*‏ # 


وحين يفضي إليك صديقك با دور في نفسه لا 
تخشی أن تصرح له ب «لا٤»‏ وآن تَضنٌ عليه ب 
2 

فإذا أمسك عن الكلام» ظل قلبك يصغي إلى 
حدیث قله ؟ 

ففي الصّداقة تنبعث الأفكار والرٌغبات والأماني 

: yT “ 

مش 

وإذا لأت عن صديقك فلا يصيتّك الأسى ؛ 


کر 


And a youth said, 
Speak to us of Piendhhif. 


And he answered, saying: 


Your friend is your needs answered. 


He is your field which you sow with love 
and reap with thanksgiving. 


And he is your board and your fireside. 


For you come to him with your hunger, 
and you seek him for peace. 
Kk 


When your friend speaks his mind you 
fear not the “nay” in your own mind, nor do 
you withhold the “ay.” 


And when he is silent your heart ceases 
not to listen to his heart; 


For without words, in friendship, all 
thoughts, all desires, all expectations are 
born and shared, with joy that is 
unacclaimed. 


When you part from your friend, you 
grieve not; 


RAR 


فلر ما کان خير ما تحب فيه أوضح في غيبه› مثلما 
MM 3‏ ار م 
يزيد وضوح الجبل للمتسلق إذا رمقه من الوادي . 


وحذار آن تجعل للصداقة ة هدقًا غير التفاذ إلى 
الرة 

فإن الحب الذي لا نشد إلا الكشف عن أسراره 
لس خا 

وإفا هو شبك تطرح» فلا تلقط إلا الث الذي لا 

XR *# #‏ 
وادخرٌ لصديقك خير ما في نفسك ؛ 
فإذا خی له آن یعرف ما بصیپ حیالك من جر« 


EEC ١ ړے هټ‎ 


فدعه يعلم أيضا مایعمرها من مد 

وأي صديق هذا الذي لا تلتمسه إلا لتزجي معه 
أوقات الفراغ؟ 

فانشد صديقك دائمًا لعقاسمه سويعات الحياة 


فما وجد الصديق ليملا فراغ نفسك بل ليسد 
حاجتك . 


REE 


For that which you love most in him may 
be clearer in his absence, as the mountain to 
the climber is clearer from the plain. 


And let there be no purpose in friendship 
save the deepening of the spirit. 


For love that seeks aught but the 
disclosure of its own mystery is not love 


But a net cast forth: and only the 
unprofitable is caught. 


HR oF 


And let your best be for your friend. 


If he must know the ebb of your tide, let 
him know its flood also. 


For what is your firend that you should 
seek him with hours to kill? 


Seek him always with hours to live. 


For it is his to fill your need, but not your 
emptiness. 


And in the sweetness of friendship let 


RRS 


ولتمز جن عذوبة الصداقة بالضحك والبهجَة 
المشتركة ؛ 

ففی قطر الى الذي ل دقائق الأشياءء يطالع 
القلب صباحه وینتعش . 


there be laughter,and sharing of pleasures. 


For in the dew of little things the heart 
finds its morning and is refreshed. 


RDG 


وقال له عالم : حدثنا عن 
الكلام 
فقال المصطفى : 


إنکم تتکلٌمون حین يدب الخحصام بینکم وبين 
8 


E e 
وإزجاء للفراغ.‎ 

ومع آکثر کلامکم بهلك نصف تفکی رکم ؛ 

لأن الفكر من طير الفضاءء أن تشر 
جناحيه في قَقَص الاألفاظ » لکنه يعجزعن أن يطير . 


# #  # 

ت ش r‏ ي 

ومنكم من يسعى إلى من يترئثرون؛ حشية الخلو 
إلى نفسه؛ 

لأن سكون الوحدة يكشف لأعينهم خفايا ذواتهم 
العارية فيفرون منها . 

ومنکم من یتحدّثون» فیکشفون بلا علم أو روية 
عن حفائق ق يفوتهم معناها. 


E 


And then a scholar said, 
Speak of taing. 


And he answered, saying: 


You talk when you cease to be at peace 
with your thoughts; 


And when you can no longer dwell in the 
solitude of your heart you live in your 
lips,and sound is a diversion and a pastime. 


And in much of your talking, thinking is 
half murdered. 

For thought is a bird of space, that in a 
cage of words may indeed unfold its wings 
but cannot fly. 

Ko 


There are those among you who seek the 
talkative through fear of being alone. 


The silence of aloneness reveals to their 
eyes their naked selves and they would 
escape. 

And there are those who talk, and without 
knowledge or forethought reveal a truth 
which they themselves do not understand. 


RDS 


ومنكم من نوا ا لحقيقة في أعماقهم» لكنهم 
يأبون أن يفُصحوا عنها بالكلام» 
وفي صدر هؤلاء تقيم الروح في إيقاع السكون. 


# FF  # 


إذا لقيت صديقك في الطريق أو في السوق› دع 
الوح الكامنة فيك تُحرك شفتيك ونوجه لسانك. 


دع الصّوت الهاتف وراء صوتك يتحدث إلى 
الأذن الْصغية من وراء أذنه؛ 
فان روحه تحفظ ۳ حقيقة قلبك» كما يحفظ اللسان 
س 
مذاق النبيذ 


ۆه م ‌ و E‏ 
یوم سی لونه وتطوی کأسه. 


And there are those who have the truth 
within them, but they tell it not in words. 


In the bosom of such as these the spirit 
dwells in rhythmic silence. 


Ff of 


When you meet your friend on the 
roadside or in the market-place, let the spirit 
ih you move your lips and direct your 
tongue. 

Let the voice within your voice speak to 
the ear of his ear; 


For his soul will keep the truth of your 
heart as the taste of the wine is remembered. 


When the colour is forgotten and the 
vessel is no more. 


وقال فلکی: آيها الهادي» حد تنا عن 
الزمن 
فقال المصطفى : 
سے دد 2 ث 
تودون آن تقيسوا الرّمن الذي لا يقاس ولا يحد٬‏ 


وأن تخضعوا سلوككم لقتضى الاعات 
والفصول» بل تستهدوا بها في منازع نفوسکم› 


وأن تجعلوا من الر مولا س نعلي 
ضفافةء وتتاملون مجراة. 


# % # 
ر وت 


لكن ما هو حالد فيكم يدرك أن الحياة لا يحدها 
زمان› 

ويعلم أن الأمس ما هو إلا ذاكرة اليوم» وآن الغد 
ماهو إلا حلمه» 

وأن مایتغتی فیکم ویت امل لا بزال یسکن في 
رحاب اللحظة الأولى» تلك التي انت نكرت فيها النجوم 
قي الفضاء. 


And an astronomer said, 


Master, what of tone? 


And he answered: 


You would measure time the measureless 
and the immeasurable. 

You would adjust your conduct and even 
direct the course of your spirit according tO 
hours and seasons. 

Of time you would make a stream upon 
whose bank you would sit and watch its 
flowing. 

kkk 

Yet the timeless in you is aware of life’s 

timelessness, 


And knows that yesterday is but today’s 
memory and to-morrow is to-day’s dream. 


And that that which sings and 
contemplates in you is still dwelling within 
the bounds of that first moment which 
scattered the stars into space. 


RAG? 


فأيكم لايح سآن قدرته على الحبً لا عرف 
الحدود؟ 

ولکن آیکم لا پشعر أن هذا ا لحب نفسه» وإن 
أفآت من الحدود» مَضموم في صدروجودهء ا 
يرج من فکرة حب إلى آخری» ولا من مسعّی حب 


إلى آخر؟ 


أ ليس الزمن كا لحب نفسه» لا ینقسم ولا یقاس؟ 


# 


yy‏ تقسّموا الزمن إلى فصول 


ا 


NT 


ودعواالحاضر يعانق الماضي بالذكرى والغخد 
الى : 


Who among you does not feel that his 
power to love is boundless? 


And yet who does not feel that very love, 
though boundless, encompassed within the 
centre of his being, and moving not from 
love thought to love thought, nor from love 
deeds to other love deeds? 

And is not time even as love is, 
undivided and paceless? 


2k kok 


But if in your thought you must measure 
time into seasons, let each season encircle 
all the other seasons, 

And let to-day embrace the past with 
remembrance and the future with longing. 


HG 


وقال شيخ من أهل المدينة : حدثناعن 
الخيروالشر 
فقال المصطفى : 
عن الخير فيكم أستطيع الحديث» لاعن الشر. 
تة موي ټ ر سے ص 

وهل الشر إلا خير أضناه ما کمن فيه من جوع 
وظماً؟ 

لري إن احير إذا جاع التمس الطلعام ولو في 
الكهوف المظلمةء وإذاعطش روی ظمأه ولو من المياه 


الأسنة. 
# # 


آنت خير إذا تبت على مبدأ واحد مع نفسك»› 
لكنك لا تصبح شریر إذا آنت لم تفعل 


فإن البيت المنقسم على نفسه ليس ورا لأصوص ؛ 
gs‏ 
قد تهيم السفيئة بلا دة شريدة بين ا زر المحفوفة 
بالمخاطرء لكنها لا تهوي إلى القاع . 


REE 


And one of the elders of the city said, 


Speak to us of Good and Cuil. 


And he answered: 


Of the good in you I can speak, but not of 
the evil. 

For what is evil but good tortured by its 
own hunger and thirst? 


Verily when good is hungry it seeks food 
even in dark caves, ahd when it thirsts it 
drinks even of dead waters. 


Fook 

You are good when you are one with 
yourself. 

Yet when you are not one with yourself 
you are not evil. 

For a divided house is not a den of 
thieves; it is only a divided house. 

And a ship without rudder may wander 
aimlessly among perilous isles yet sink not 


to the bottom. 
LE E 


ERNE 


ونت خپ ر حین عى جاهدالآ ذل من ذات 
& ف ص 
e‏ 


E ك‎ 


يقيناً إن الشمرة ةلا تستطیع آن ‏ تقول للجذور: 


«کوني مثلي»› ناضجة وافية› تجودین دائما ہا وتيت 


من وفرة) . 
لأن العطاء عند التّمرة حاجَة» كما أن الأحذ عند 
الجذور حاجة. 


#F# #‏ # 
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وأنت خير حين تتحدث وأنت فى كامل يقظتك› 


لكنك لا تکون شریرا حین تعْفو» ولسانك يتلعشم 
بلا هدف ؛ 


فلربما كان الحديث المتعثر معيتًا للسان عاجز. 
F#  #‏ #* 


وأنت حير حين مضي | إلى غاپتك ثابت العزم 
و 


Deke 


You are good when you strive to give of 
yourself. 

Yet you are not evil when you seek gain 
for yourself. 

For when you strive for gain you are bul 
a root that clings to the earth and sucks at 
her breast. 

Surely the fruit cannot say to the root, 
“Be like me, ripe and full and ever giving of 
your abundance.” 


For to the fruit giving is a need, as 
receiving is a need to the root. 


f Ff 


You are good when you are fully awake 
in your speech, 

Yet you arte not evil when you sleep 
while your tongue staggers without purpose. 

And even stumbling speech may 
strengthen a weak tongue. 

Kkk 

You are good when you walk to your 

goal firmly and with bold steps. 


TRO 


لكنك لا تکون شريرا حین تقضي بخطی عرجاء . 


فإن الأعرج»› > على عرجه» لا يعود إلى وراء. 
ما نتم أيها الأقوياء السراع ا ىء 
العرَج أمام الأعرج؛ تخالُونه رحمة به وشفقّة 
*# # #%#% 
إنك ف ف مور لا تخصی ولا عد لكنك لا 
e‏ 
نت إلا کمن تلكا ويتباطاً . 
ون اسف أن الظباء ءلاتستطيع أن ن عدم 
السلاَحف الف والسرأعة. 
#F# #‏ #%* 


إن احير يمن في الشوق | إلى نفسك الشامخةء 
ومامن احد منكم إلا يكاب هذا الشوق . 


لكنه في بعضكم كالسيّل الُجتاح» يندفع جارفاً 
صوب البحر» حاملا أسرار التلال وآناشید الغاب . 


وفي بعضكم كالجدول الهادئ» يتأرد فى 
VDE‏ 


Yet you are not evil when you go thither 
limping. 


Even those who limp go not backward. 


But you who are strong and swift, see 
that you do not limp before the lame, 
deeming it kindness. 

kof ak 

You are good in countless ways, and you 

are not evil when you are not good, 


You are only loitering and sluggard. 


Pity that the stags cannot teach swiftness 
to the turtles. 


Rokk 


In your longing for your giant self lies 
your goodness: and that longing is in all of 
you. 


But in some of you that longing is a 
torrent rushing with might to the sea, 
carrying the secrets of the hillsides and the 
songs of the forest. 


And in others it is a flat stream that loses 


RCI 


النحَنيات والْنْعَطفات» ويَريث قبل أن يبلغ 
الشاطئ. ٠‏ 

جو أن يقرل من لج به الشوق لن تل 
شوفه : فيم تريدك وتوفشك؟» 


فإن الخير حقًا لا يقول للعريان :« أين ثوبك؟» ولا 
للشريد: « ما الذي دهم بيّك؟). 


itself in angles and bends and lingers before 
it reaches the shore. 


But let not him who longs much say to 
him who longs little, “Wherefore are you 
slow and halting?” 

For the truly good ask not the naked, 
“where is your garment?” nor the houseless, 
“what has befallen your house?” 


وقالت كاهنة: حدثناعن 
الصلاة 
فقال المصطفى : 
نتم ثصَلون e‏ وأعوزتكم حاجة» 
تَصَلون أيضًا إذا ا 
أيامكم الرخاء. 


# ¥ FF 


وهل الصلاة إلا انطلاق الرّوح في الأثير الحي؟ 


سے سے هة ر 
ك 
a‏ فلسوف تملتشعرو ن المسرة أبضنا 
حين تصبون فيه إشراقة لوبكم . 


e 
أرواحكم إلى الصلاةء فسوف تحکم علیها مر‎ 
e e 
2 

فان نفو لت صعد حین تصلّون لتلقى أرواح 
أولئك الذين يصلون في اللحظة نفسهاء وهيهات آن 
يتم لقاءٌ بينكم إلا في الصلاة. 


مە د 4 


فلتحجن إ إذا إلى هذا المعبد المحجوب› لاغاية 
IRE‏ 


Then a Priestess said, 
Speak to us of fuagyee. 


And he answered, saying: 


You pray in your distress and in your 
need; would that you might pray also in the 
fullness of your joy and in your days of 


abundance. 
E 


For what is prayer but the expansion of 
yourself into the living ether? 

And if it is for your comfort to pour your 
darkness into space, it is also for your 
delight to pour forth the dawning of your 


heart. 
And if you cannot but weep when your 


soul summons you to prayer, she should 
spur you again and yet again, though 
weeping, until you shall come laughing. 


When you pray you rise to meet in the air 
those who are praying at that very hour, and 
whom save in prayer you may not meet. 


Therefore let your visit to that temple 


RD 


لكم من زيارته إلانشوة ‌الوجدوعذوبة 


الألفة؛ 
لأنك إذالم تدخل المعحبّدإلاً سائلاًء فلن تنال 
حاجتك . 


وإن آنت لم تدخله إلا لإذلال نفسك» فلن سمو 


لك روح“ 
وحتى إذا دخلته لاستجداء اير لسواك فلن 
e‏ 


متسر ب 


FF $‏ # 
وهیهات آن أعّمکم کیف تصلّون بکلمات تردد؛ 
فإن الله لا يستمع إلى كلماتكم إلا إذا أجراها هو 


ك 
وهيهات أن ن أعلّمكم الصلاة التي تسبح بها البحار 
رالغاب والجحبال؛ 


فلأنتم يا أبناء البحار والغاب وال جبال قادرون على 
أن تلتمسوها في حايا قلوبکم . 
,وحسبکم أن تلصتوا في هدا ة اللبلء فتسمعوها 
ردد ۀ في سکون: 
E‏ 


invisible be for naught but ecstasy and 
sweet communion. 


For if you should enter the temple for no 
other pupose than asking you shall not 
receive: 

And if you should enter into it to humble 
yourself you shall not be lifted: 


Or even if you should enter into it to beg 
for the good of others you shall not be heard. 


It is enough that you enter the temple 
invisiblile. 
a % 
1 cannot teach you how to pray in words, 
God lıslens not to your words save when 
He Himself utters them through you lips. 


And 1I cannot teach you the prayer of the 
seas and the forests and the mountains. 


Bul you who are born of the mountains 
and the forests and the seas can find their 
prayer in your heart, 

And if you but listen in the stillness of the 
night you shall hear them saying in silence: 


RT 


راء AEE‏ ترأفرف علينا من 
سمائك ؛ إن إرادتك الماثلة فينا هي التي تريدء 
ورَغبتك الاثلة فينا هي التي برغب 


° 


والحافز الذي نحت أعماقنا به هو الذي يحول 
لينا وهو ليلْك-إلى نهار هو أيضًا لك. 


ربا إنا لا نسألك شيتًا؛ فإنك تحرف حاجنا قبل 
أن تولّد فيناء 


ولأل ت حاجتناء ولئن زددّنا عطاء من ذاتك» فقد 
أعطيتنا كل شيء) . 


“Our God, who art our winged self, it is 
thy will in us that willeth. 


“It is thy desire in us that desireth. 


“It is thy urge in us that would tutn our 
nights, which are thine, into days which are 
thine also. 

“We cannot ask thee for aught, for thou 
knowest our needs before they are born in us: 


“Thou art our need; and in giving us 
more of thyself thou givest us all.” 


RBs 
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وهنالك تقد م إليه ناسك كان يزور اللدينة مرة في 

کل عام» i‏ حدنا عن 
لمتعة 

فقال المصطفى : 

امتعة أنشودة حريةء 

لکنها ليست الحرية. 

إنها رغباتكم تتفتح أكمامًهاء 

لکتھا لہست ثمارهاء 

إنها عمق ينادي الحلاء 

لكنها ليست العميتق ولا العلي. 


بل هي ذلك الذي احتبس في قَفَص» ثم اٽخذ 
تاا 


ولیست فضاء تکدنفه حدود. 
لعمري إنما المتعة أنشودة حرية . 
س ‌ ا 8 
ولکّم تمنیت لو بها تغنيتم بملء قلوبكم» 
لكني لا أتمنى أن تفقدوا قلوبكم في الغناء . 
FF‏ # # 


EE 


Then a hermit, who visited the city once 
a year, came forth and said, 
Speak to us of Aeaswte. 


And he answered, saying: 
Pleasure is a freedom-song, 
But it is not freedom. 


It is the blossoming of your desires, 
But it is not their fruit. 

If is a depth calling unto a height, 
But it is not the deep nor the high. 
It is the caged taking wing, 


But it is not space encompassed. 


Ay, in very truth, pleasure is a freedom- 
song. 

And 1 fain would have you sing it with 

fullness of heart; 

yet I would not have lose your heartsin the 
singing. 


ل 


إن بعض شبابكم يسعى إلى التعة كأنها كل شيء؛ 
فتلحقَهم الإدانة و بحق عليهم انیب . 

ولو كنت منکم ما دنهم ولا ألبتهم» بل لشجعت 
مسعاهم ؛ 

لأنهم حين يجدون المتعة لن يجدوها منفردة› 

فسبع هن أخواتهاء وأقلّهن جمالاً أبهى من المتعة 
ذاتها. 

ألم يأتكم تبأ الذي راح ينبش 


عر ص 


الجذور فاكتشف كر ؟ 


2 


شش الأرض بحثاعن 


# *  # 


N RT 
. ری‎ 


لکن الندم غاش شب حل بالفكر وليست عقوبة 
وأوْلی بهم أن يڏکروا متعهم شاکرین متتین» 
تذكرهم محصول الصيف . 


فإذا لم يكن غير الثدم راحة لقلوبهم» فدعهم 
يلتمسون الراحة فيه . 


Deke 


Some of your youth seek pleasure as if it 
were all, and they are judged and rebuked. 


I would not judge nor rebuke them. I 
would have them seek. 


For they shall find pleasure, but not her 
alone; 

Seven are her sisters, and the least of 
them is more beautiful than pleasure. 


Have you not heard of the man who 
digging in the earth for roots and found a 
treasure? 

kkk 


And some of your elders remember 
pleasures with regret like wrongs committed 
in drunkenness. 


But regret is the beclouding of the mind 
and not its chastisement. 

They should remember their pleasures 
with gratitude, as they would the harvest of 
a summer. 

Yet if it comforts them to regret, let them 
be comforted. 


RYT 


ومنکم من لیسوا بشباب پسعی | إلى المتعة› ولاهم 


شیوخ پذکرون»› 


وفی جزم من السّعي والدَكُرَى يتحاشَّون الع 


ا O E‏ أرواحهم أو يسيئوا 
إليها. 

أولئك متعتهم فى اطراح الثعة. 

وهکذا یکتشفون هم أیضصًا کنزاء وإن کان نهم 
بحتًا عن الجذور بأيد ترتعش . 

لکن خُروني: من ذا الذي پستطيع آن يسيءَ الى 

يع البلبل أن يعكر صفو اللَيّلء آو تيء 

ا 

وهل تستطيع شعلنك آو دحاك أن بشقل كاهل 
اا 

أو تَحسب آن الروح برك هامدة تستطيع آن تزع 


سه 2 م 


صفوها بعحصاك؟ 


And there are among you those who are 
neither young to seek nor old to remember; 


And in their fear of seeking and 
remembering they shun all pleasures, lest 
they neglect the spirit or offend against it. 


But even in their foregoing is their 
pleasure. 

And thus they too find a treasure though 
they dig for roots with quivering hands. 


But tell me, who is he that can offend the 
spirit? 


Shall the nightingale offend the stillness 
of the night, or the firefly the stars? 


And shall your flame or your smoke 
burden the wind? 


Think you the spirit is a still pool which 
you can trouble with a staff? 


kkk 


RECS 


ألا ما أكثرَ ما يكون إعراضك عن المتعة اذحار) 
لشوقك إليها في أطواء ذاتك . 


يدري أن ما تذكره اليوم لا ينتظرك في غدك؟ 


إن جسدك نفسه لَيَعلّم ما ورث ويعلم حاجته 
ا َة ولن پخدعه عنها شيء. 
وجسدك هو قيثارةٌ روحك» 
أنت الذي نطق ها بالتغم الكذب» أو اللَْحن 
المضطرب . 
H# Fk 3#‏ 
ولشساان تشك الان : كيف أميز في المتعة بين ما 


سرت لک س 


هو خير وما هو شر؟ 


أ لا فامض إلى الحقل والبستان» ترى أن التحلة 
ê‏ ص o‏ سے م ت 
تجد المخعة في جني العسل من الزهرة. 


لكن الزهرة أيضصًا تجد الشعة فى أن تسلم النحل 
رحيقها. 

فالزهرة في عين الحلة ينبوع حياةء 

والتحلة في عين الزهرة رسول حب 


EE 


Oftentimes in denying yourself pleasure 
you do but store the desire in the recesses of 
your being. 

Who knows but that which seems 
omitted to-day, waits for to-morrow? 

Even your body knows its heritage and 
its rightful need and will not be deceived. 


And your body is the harp of your soul, 


And it is yours to bring forth sweet music 
from it or confused sounds. 


ak ok 


And now you ask in your heart, “How 
shall we distinguish that which is good in 
pleasure from that which is not good?’ 

Go to your fields and your gardens, and 
you shall learn that it is the pleasure of the 
bee to gather honey of the flower, 

But it is also the pleasure of the flower to 
yield its honey to the bee. 


For to the bee a flower is a fountain of life, 


And to the flower a bee is a messenger of 
love, 


PRR 


والتحلة والرهرة يجدان في الأحذ والعطاء حاجة 


ونشوة. 
FF  #‏ # 


يا أهل أورفاليس» كونوافي مُنْعَتكم كالزهر 
والحل. 


And to both, bee and flower, the giving 
and the receiving of pleasure is a need and 


an ecstasy. 
f kof 


People of Orphalese, be in your pleasures 
like the flowers and the bees. 


وقال شاعر : حدثنا عن 
الجمال 
فقال المصطفى : 
كيف تَسعون إلى الجمال» وکیف تج دونه إن لم 
یکن هو الطريق والدليل؟ 


وکیف تتح دون به إلا إذا كان هو الذي يحيك بره 
حدیثکم؟ 
ê‏ # 
يقول المظلوم ويقول المكلوم : 
الخال رفن رف 
يسير كما تسير الأم الشابة بينناعلى شيء من 
الاستحياء» لا تحمل من قَر». 


%#%# #  % 
: ويقول مشبوب العاطفة‎ 
پل الجمال قوي سروب كالعاصفة ترلرل‎ ۳ 
الأرض من تحتناء وتهز السّماء من فوقنا».‎ 


# FFF 


Di 


And a poet said, 


Speak to us of BDemdly. 
And he answered: 


Where shall you seek beauty, and how 
shall you find her unless she herself be your 
way and your guide? 

And how shall you speak of her except 
she be the weaver of your speech? 


Kok 
The aggrieved and the injured say, 
“Beauty is kind and gentle. 


“Like a young mother half-shy of her 
own glory she walks among us.” 


Rok 


And the passionate say, “Nay, beauty is a 
thing of might and dread. 


“Like the tempest she shakes the earth 
beneath us and the sky above us.” 


Hof of 


RBG 


«الجمال همسات ناعم تندي أرواحناء 


سے ەو 


ولد ص نهال س كاتا الف الحافت»› 
يرجف خوفًا من الظّل» . 


ويقول القلى: 
«القد سمعناه هتف فى شعاب ال جحبال» 
يلاحق هتافُه وطا حوافرّ ورفيف أجنحة» ورئیر 
أسود» . 
#F# #%‏ # 
وفي الليل يقول حراس المدينة : 
«سيطلع الجمال مع الفجر من الشرق» 1 
 #*‏ # # 
۰ ت % 
وفي رائعة النهار يقول الكادحون وعابرو السبيل : 
القد رأيناه يطل على الأرض من نواف الغروب». 


The tired and the weary say, 

“Beauty is of soft whisperings. She 
speaks in our spirit. 

“Her voice yields to our silences like a 
faint light that quivers in fear of the 
shadow.” 


kk 
But the restless say, 


“We have heard her shouting among the 
mountains, 

“And with her cries came the sound of 
hoofs, and the beating of wings and the 
roaring of lions.” 

Rokk 


At night the watchmen of the city say, 


“Beauty shall rise with the dawn from the 
east.” 
Rok 


And at noontide the toilers and the 
wayfarers say, “We have seen her leaning 
over the earth from the windows of the 
sunset,” 

fk 


NE 


ويقول سير ال ليد في الشتاء: 
«اسيأتي ا لمال مع الربيع يتوتّب فوق التّلال». 


% # #% 
ويقول الصا في فيط الصيف : 


قدا ا ر ا لضا زدف ٢‏ 

اتلج في شعره». ˆ 
# # # 
أجل» لقد وصفتّم ا لمال بهذا كله» 
نکم لَعَمري لم تتحد ثوا عنه إلا بحاجاد 

اک لري م ثوا عنه إلا بحاجات لكم 
لم تقض . 

والجمال ليس حاجة بل هو نشوة. 

وما هو بفّم عطشان» ولا بد مدودة فارغة» 

إا هو قلب مشتعل ونفس مفتولة. 

وما هو بالصورة التي تود أن تراهاء ولا الأغنية 
التي تود أن تسمعهاء 

إنغا هو صورة تراها وإن أغمضت العين» وأغنية 
تسمعها وإن سدذ ت الأذن. 


DE 


In winter say the snow-bound, 


“She shall come with the spring 
leaping upon the hills.” 
ا‎ 


And in the summer heat the reapers say, 


“We have seen her dancing with the 
autumn leaves, and we saw a drift of snow 
in her hair.” 

Rokk 


All these things have you said of beauty, 


Yet in truth you spoke not of her but of 
needs unsatisfied, 


And beauty is not a need but an ecstasy. 
It is not a mouth thirsting nor an empty 


hand stretched forth, 


But rather a heart inflamed and a soul 
enchanted. 


It is not the image you would see nor the 
song you would hear, 


But rather an image you see though you 
close your eyes and a song you hear though 
you shut your ears. 


NG: 


وماهو بعصير يكم تحت لحاء الشجر الخددء 
ولا هو بجناح عالق مخلب. ˆ 


إغاهو بستان لا يغيب زهره أبدا» وكوكبة من 
الملائكة أبدا تحلق . 


# # 


يا أبناء أورفاليس» إن الجمال هو الحياة ساعة 
3 و ن 
تكشف عن وجهها القدسي . 


ولأئتم الحياة» ولأنتم الحجاب . 
وهو الخلود يستجلي وجهه في مرآة. 


ولأنتم الخلودء ولأنتم المرآة. 


It is not the sap within the furrowed bark, 
nor a wing attached to a claw, 


But rather a garden for ever in bloom and 
a flock of angels for ever in flight. 


ok 


People of Orphalese, Beauty is life when 
life unveils her holy face. 


But you are life and you are the veil. 


Beauty is eternity gazing at itself in a 
mirror. 


But you are eternity and you are the 
mirror, 


وقال کاهن شيخ : حدثناعن 
الدين 
فقال المصطفى : 
وهل حدثتكم اليوم عن شيء سواه؟ 
أ لیس الدین هو کل عمل وکل تفکیر؟ 
ثم هو آبضًا ما لیس بعمل ولا تفکیر» بل عجب 


ودهشةء ينبعثان من التفس دومًاء حتی حین تحت 
اليد الصخر أو دير الول 

ومن ذا الذي يستطيع أن يقصل إيالّه عن عمله» 

ومن ذا الذي يسستطیع أن ينشر آوقاته بین يديه 
ویقول : 

هذه للهء وهله لي ؛ هڏذي لروحی› ول ند دي 
هڏي؟» 

إن أوقائكم جميعا لأجنحة تضرب في الفضاءء 


ومن اکتسی بفضائله يرز في أ بھی زیهء أولی به 


أن بقل عاریا؛ 
DE‏ 


And an old priest said, 
Speak to us of +ofigion. 
And he said: 


Have I spoken this day of aught else? 


Is not religion all deeds and all reflection, 


And that which is neither deed nor 
reflection, but a wonder and a surprise ever 
springing in the soul, even while the hands 
hew the stone or tend the loom? 


Who can separate his faith from his 
actions, or his belief from his occupations? 


Who can spread his hours before him, 
saying, 

“This for God and this for myself; This 
for my soul and this other for my body”? 


All your hours are wings that beat 
through space from self to self. 


kak 


He who wears his morality but as his best 
garment were better naked. 


PYGS 


فإن الريح والشمس لن يقبا له جلد . 


ون خاد لر كه اعدا خلاق: مجن 
طائره الصاح في قَقَص؛ 

فإن أكشرالأغائي انطلاقًا لا تنبعث من بين 
الأسلاك والقضبان. 

SS 

¢ بغلقهاء فانه لم یم بعد سکن روحه» حيث النوافد 
شرع من قجر! إلى فجر. 
FF #*‏ # 

إن ا لحياة التي تَحياها کل يوم» هي مَعَبدك وهي 
دينك ؛ 

فاحرص كُلّما ولجتها أن تأحذ معك كل زادك: 


حذ المحراث والكور والمطرقة والرباب» 
والأشياء التي هياتها لتس حاجتك أو لترفه عنك؛ 
e‏ أحلامك» 


أن تمو فوق ماعلوت؛ ولا أن تبط دون ما 
سقطت . 


DE 


The wind and the sun will tear no holes 
in his skin. 

And he who defines his conduct by ethics 
imprisons his song-bird in a cage. 


The freest song comes not through bars 
and wires. 


And he to whom worshipping is a 
window, to open but also to shut, has not 
yet visited the house of his soul whose 
windows ate from dawn to dawn. 

Kok 


Your daily life is your temple and your 
religion. 


Whenever you enter into it take with you 
your all. 

Take the plough and the forge and the 
mallet and lute, 

The things you have fashioned in 
necessity or for delight. 

For in reverie you cannot rise above your 
achievements nor fall lower than your 
failures. 


RNG; 


ولتصطحب معك الناس جميعا | إلى الهيكل : 
i‏ ا 


يأسهم . 
FF #*‏ # 
وإذا أردتم أن تعرفوا الله فلا شلوا أنفسكم بحل 
الألغازء 


ہل انظروا فیما حولکم روه يداعب أطفالكم . 
وانظروا أل الا دو يسیر بين السحاب» 
سو رر م ا ب 
ویہسط ذراعيه مع البرق» ويتنزل في المطر . 


2 


سترون ی وخ بعلو يقن 


ا ر ف 


And take with you all men: 


For in adoration you cannot fly higher 
than their hopes nor humble yourself lower 
than their despair. 


FRR FR 


And if you would know God, be not 
therefore a solver of riddles. 


Rather look about you and you shall see 
Him playing with your children. 

And look into space; you shall see Him 
walking in the cloud, outstretching his arms 
in the lightning and descending in rain. 

You shall see Him smiling in flowers, 
then rising and waving His hands in trees. 


وهنالك تكلّمت ألطراء وقالت : هلا تحدتنا الآن عن 
اموت 

فقال المصطفى : 

دون أن تعرفوا سرا لموت» 


فکیف تهندون اليه إن لم تلتمسوه ه في السويداء من 
قَلْب الحياة؟ 


إك البومة التي صر في اللبل وتعشو بالتهار؛ ل 
تستطيع أن ڌ تكشف عن سر الضياء . 


فإن شئحم حقا أن ترفعوا ا لحجاب عن كنه الموت»› 
فافتحوا قلوہکم على مصاریعهاً لکیان الخحیاة ؛ 


اورا ت ا6 كا وال الجر 


وأحد. 
ê‏ # 
وفي آعماق آمالكم ورغباتكم قبع نم 
الصامتة بالغيب . 


سے ہر 


قلوبكم بالربيع » حلم البذور مَکُنونة تحت 
N‏ إن في أطوائها باب الخلود. 


Dee 


Then Almitra spoke, saying, 
We would ask now of Death. 
And he said: 


You would know the secret of death. 


But how shall you find it unless you seek 
it in the heart of life? 


The owl whose night-bound eyes are 
blind unto the day cannot unveil the 
mystery of light. 

If you would indeed behold the spirit of 
death, open your heart wide unto the body 
of life. 

For life and death are one, even as the 
river and the sea are one. 


Kok 


In the depth of your hopes and desires 
lies your silent knowledge of the beyond; 


And like seeds dreaming beneath the 
snow your heart dreams of spring. 


Trust the dreams, for in them is hidden 
the gate to eternity. 


RAGS 


وما أشبه حشيتكم الموت بالرعشة تصيب تصيب الراعي 
في حضرة اليك وهو برت على کتغه نكري له. 


ألا تطيب نفس الراعي عن هذه الرعشة ما سيتقلد 
ا المليك؟ 


ولکن »ألا تراه أكثر الغفاتا إلى رعشته تلك من 
اکتراثھ ما یعقبھا من تکرے؟ 


N #  #% 

وهل الموت إلا أن قف عراة في مهب الريح› وأن 
نذوب في وفْدَة الشمس؟ 

وهل تنقطع منا الأنفا إلألكي تتحررمن 
شهيقها وزفيرها المتعاقبين علّها تصعد وتنطلق ساعية 
إلى الله بغير قيود؟ 


# FF  # 
ت أن تَشدوا بالناء حَفا إلا إذا ارتويتم من‎ 
نهر ا‎ 
وهبهات أن تَشرعوا في الصعود إلا متى بلعتم فنة‎ 
الجبل.‎ 
وهَيْهات أن ترْقُصوا حفا إلا يوم تفم الأرض‎ 
. أعضاء كم وأطرافكم‎ 


AEE 


Your fear of death is but the trembling of 
the shepherd when he stands before the king 
whose hand is to be laid upon him in honour. 

Is the shepherd not joyful beneath his 
trembling, that he shall wear the mark of the 
king? 

Yet is he not more mindful of his 
trembling? 


Hof 


For what is it to die but to stand naked in 
the wind and to melt into the sun? 


And what is it to cease breathing but to 
free the breath from its restless tides, that it 
may rise and expand and seek god 


unencumbered? 
Hk 


Only when you drink from the river of 
silence shall you indeed sing. 


And when you have reached the 
mountain top, then you shall begin to climb. 


And when the earth shall claim your 
limbs, then shall you truly dance. 


NG 


وهنا كانت الشمسر قد مالّت إلى الغروب. 
وقالت العرَافةألمطرا: 
«تبارك هذا إليوم» وتبارك هذا الكا۵ء وتباركت 
روحك التي حدتننا). 
فقال المصطفى : «وهل كنت أنا الذي أتحدث؟ 
ألم أن أنا أيضا مستمعا؟) . 

# %% # 


وهبط الصطفى درجات المعْبّد فتبعه اناس 
جميعا› 


ثم صعد إلى سفينته» ووقف على ظهرها . 
وعاد پواجه الناس» ثم رقع صوته قائلاً: 


ڀا شعب أورفاليس» إن الريح تيب بي أن 
أفارقكم› 
فلا مقر من الرحيل » وإن كنت أقل من الريح نة . 


إننا نحن الضاربين في الآفاق الساعين دائمًا إلى 
أشد الطرق عرلة. ااهل يرما ت ا ا 
غيره» ولا تطلع علينا الشمس حیث تر کنا مغیبها . 


E 


And now it was evening. 


And Almitra the seeress said, 


Blessed be this day and this place and 
your spirit that has spoken. 


And he answered, Was it I who spoke? 
Was I not also a listener? 


Rokk 


Then he descended the steps of the 
Temple and all the people followed him. 


And he reached his ship and stood upon 
the deck. 


And facing the people again, he raised 
his voice and said: 


People of Orphalese, the wind bids me 
leave you. 


Less hasty am I than the wind, yet I must 
g0. 

We wanderers, ever seeking the lonelier 
way, begin no day where we bave ended 
another day; and no sunrise finds us where 
sunset left us. 


RG O 


بل إنا في رحلة» حتی وإن كانت الأرض 
واف رما 
وما نحن إلا بذور التّبات الكين» لا تقفتا الريح 
لتنثرنا إلا عندما تنضج وتفعم فُلوبنا. 


# *#  # 


قصيرة كانت الأيام التى قضبتها بين ظهرانيكم» 
وأقصرٌ منها كلماتي التي صببتها فى آذانكم . 


SS 
في ذاکرتکم » > قلأرجعن إل‎ 

فأحدثكم بقلب حصب عاطفة وشفتين أكثر 
استجابة للروح. 

أجل » لآتين مع المد 

وحتى إذا طواني اموت ولفني السكون الأعظم› 
فلسوف أسعى إلى مخاطبة ألبابكم . 

ولن يذهب هباء مسعاي؛ 


فلئن كانت الحقيقة في شيء ما حدثتكم به ء 
IS‏ 


Even while the earth sleeps we travel. 


We are the seeds of the tenacious plant, 
and it is in our ripeness and our fullness of 
heart that we are given to the wind and are 
scattered. 

oF 


Brief were my days among you, and 
briefer still the words I have spoken. 


But should my voice fade in your ears, 
and my love vanish in your memory, then I 
will come again, 


And with a richer heart and lips more 
yielding to the spirit will I speak. 


Yea, I shall return with the tide, 


And though death may hide me, and the 
greater silence enfold me, yet again will I 
seek your understanding. 


And not in vain will I seek. 


If aught I have said is truth, that truth shall 


DGI 


فستكشف هله الحقيقة عن نفسها بصوت أوضّح 
برا » وکلمات آقرب مَنالاً لأفكاركم . 

# # # 
يا قحب اور فالين» آي امي نع الرح ٠‏ ولكي 
لا أهبط إ إلى مهاوي العدم . 
وإذا لم یکن بومنا هذا قد سد حاجاتکم» وأشیع 
حبي» فموع دا يوم آخر ؛ 


س۶ ود 


فان حاجات الإنسان غير ولا یتغیر حبه» کذلكف 
لا تتغیر رغبته في أن يَسدً هذا ا لحب حاجاته. 


ولتعلمواإ أ ارد را لکوت 
الأعظم ؛ 

فإن الضّباب الذي يْحسر عند الفجر» ولا يترك 
في الحقول إلا قطرات النّدّى» سيرتفع وينْعَقد 
سحابًاء ثم يساقط مرا . 


وما كنت إلا كالعمام: 
أسيرٌ في طرقاتكم في هدا اليل ء ودلف رو حي 
لی بیوتکم› 


RHE 


reveal itself in a clearer voice, and in words 
more kin to your thoughts. 


f kof 


I go with the wind, people of Orphalese, 
but not down into emptiness; 


And if this day is not a fulfilment of your 
needs and my love, then let il be a promise 
till another day. 

Man’s needs change, but not his love, nor 
his desire that his love should satisfy his 
needs. 

Know, therefore, that from the greater 
silence I shall return. 


The mist that drifts away at dawn, 
leaving but dew in the fields, shall rise and 
gather into a cloud and then fall down in 
rain. 


And not unlike the mist have I been. 


In the stillness of the night I have walked 
in your streets, and my spirit has entered 
your houses, 


RAG? 


e E 
وتلتقي في فؤادي ضربات قلوبکم » وس وجهي‎ 


أنفاسكم » فلقد عرفتكم جميعًا . 


أجل» عرفت أفراحكم وآلامکم» وکانت 
أحلامكم في انام أحلامي . 
وما أكثر ما كنت بينكم كالببحيرة بين الجبال» 


كالمرآة أعكس ذرى نفوسكم وما انعطف فيها من 
مَنْحدرات»› أعكس حتى مَواكب آفكاركم 
ورغباتکم. ` 
وأقبلت إلي في سكوني ضحكات أطفالكم 
تساب انسياب الجداول» وأشواق شبابكم تجري 
جريان الأنهار› ّ 
حتى إذا مسّت أعماقي» لم تكف الجداول 
والأنهار عن الشدو والتغريد. 
F#‏ #4 
ت 
ووافاني ماهو أحلى من الضحك» وأروع من 
الأشراق؛ ٤‏ 
ذلك الذي لا پحده شيء فيکه» 
الإنسان الشّامل» الذي لا تمثلون فيه جميعًا إلا 
الخلايا والأنسجة. 


REKE 


And your heart-beats were in my heart, 
and your breath was upon my face, and I 
knew you all. 

Ay, I knew your joy and your pain, and 
in your sleep your dreams were my dreams. 


And oftentimes I was among you a lake 
among the mountains. 

I mirrored the summits in you and the 
bending slopes, and even the passing flocks 
of your thoughts and your desires. 


And to my silence came the laughter of 
your children in streams,and the longing of 
your youths in rivers. 


And when they reached my depth the 
streams and the rivers ceased not yet to 
sing. 

kok 

But sweeter still than laughter and greater 
than longing came to me. 

It was the boundless in you; 


The vast man in whom you are all but 
cells and sinews; 


G3 


a 


إن في اتحادک بالإنسان الشامل انطلاقًا يحرج 
بكم إلى الشمول. 

وما شاهدتكم وأحببتكم إلأحين شاهدثه. 

وهل يستطيع ا حب أن يبلغ من الآماد ما يجاوز 
هذا الأفق البعيد؟ 

واي رؤی» وأي آمال» بل آي ظنون تستطيع آن 
تساميه في علاه؟ 

إن الإنسان الشامل فيكم كدَوْحة البلوط تجلّلّها 
أزهار الماح . 

یربطکم جَبّرونّه بالأرض»› ويحَلّق بكم عبیره في 
الفضاء» ويعصمكم دوامّه من اموت . 

# % ¥ 

لقد قيل لكم إنكم كالسلسلة ذاتها؛ وإذكنتم 
كالسلسلة فأنتم ضعاف كأضعف حَلقاتها . 

وماهذاالقول إلأنصف الحقيقة؛ فأنتم أيضًا 
أقوياء كأقوی حلماتها . 


DRE 


He in whose chant all your singing is but 
a soundless throbbing. 


It is in the vast man that you are Vast, 


And in beholding him that I beheld you 
and loved you. 

For what distances can love reach that are 
not in that vast sphere? 


What visions, what expectations and 
what presumptions can outsoar that flight? 


Like a giant oak tree covered with apple 
blossoms is the vast man in you. 


His might binds you to the earth, his 
fragrance lifts you into space, and in his 
durability you are deathless. 

kkk 


You have been told that, even like a 
chain, you are as weak as your weakest link. 


This is but half the truth. You are also as 
strong as your strongest link. 


DAG! 


ومن يقسکم باقل أعمالکم شانًاء یکن کمن يقد 


جبروت المحيط بوهن زبده. 


ومن يکم علیکم با اصابکم من إخفاق» یکن 
| کمن يلوم الفصول على تقلبها. 

# KK 
أجل» إنكم كالمحيط»‎ 
ومع أن اسمن ا جانحات اللات تنتظر الد على‎ 
شواطئكم» فإنكم كالمحيط لا تستطيعون أن تتعجلوا‎ 
. ولأنتم أيضً كالفصول‎ 
ومع أنكم في شتاتکم كرون الریعء‎ 


و اا دفي في أعماقکم پبتسم في عَمُوته ولا 
سیه (نکارکم. 
*# ¥ # 
ولا تحسبوا أ نني أقول هذا ليقول الواحد منكم 
للآحر: القد وفنا حمَنا من المايح» ولم يشهدغير 
احير فینا) . 
فما أنا إل محدكم بألفاظ عمًا تعرفونه أنتم 


Dee 


To measure you by your smallest deed is 
to reckon the power of ocean by the frailty 
of its foam. 


To judge you by your failures is to cast 
blame upon the seasons for their inconstancy. 


fe of f 


Ay, you are like an ocean, 


And though heavy-grounded ships await 
the tide upon your shores, yet, even like an 
ocean, you cannot hasten your tides. 


And like the seasons you are also, 


And though in your winter you deny your 
spring, 

Yet spring, reposing within you, smiles 
in her drowsiness and is not offended. 


Kok 


Think not I say these things in order that 
you may say the one to the other, “He 
praised us well. He saw but the good in us.” 


I. only speak to you in words of that 
which you yourselves know in thought. 


HGS 


وهل مَعْرّة الألفاظ إلا ظل للمعرفة بلا لظ ؟ 


إن أفكاركم وألفاظي | ن هي | إلا مو جات عت 
من ذاكرة مختومة تحتفظ بسجلات أماسيناء 
وبذكريات الغابر من أيامنا »يوم لم يكن للأرض 
مره بنا ا 
العماء داف 
OF‏ # 


ولقد ناکم الحکماء یبذلون لکم من حکمتهم» آما 
ا فاتیت لأتزود من حكمنکم . 


إنها جذوة الروح فيكم تتزود دائمًا من ذاتهاء 


وأنتم في عَفلَّة من ان نتتشارها تندبون أيامًا لكم 


ذوت . 


إنها لحياة تستَجدي حياة أجساد تخاف القبور . 


E 


And what is word knowledge but a 
shadow of wordless knowledge? 

Your thoughts and my words are waves 
from a sealed memory that keeps records of 
our yesterdays, 

And of the ancient days when the earth 
knew not us nor herself, 


And of nights when earth was upwrought 
with confusion. 


f ok 


Wise men have come to you to give you 
of their wisdom.I came to take of your 
wisdom: 

And behold I have found that which is 
greater than wisdom. 

It is a flame spirit in you ever gathering 
more of itself, 

While you, heedless of its expansion, 
bewail the withering of your days. 


It is life in quest of life in bodies that fear 
the grave. 


ok ok 


DDG 


ولیس هنا من قبور» 
وما هذي الحبال والسهول إل مهاد وأحجار توطأً 
للانطلاق . 


فانظروا كلّما مررتُم بالوادي الذي أ و 
اجساد أسلافكم وتاملوا ءترو! أنفسكم وأطفالكم في 
حلّة رقص متشابكي الأيدي . 

ولعمرې إنکم تمر حون کثیرًا وأنتم غافلون. 

# # F# 


ولقد أتاکم آحرون واڈ شترواإیانکم با عود 
لبراقةء فجازيتموهم على ما بذلوا بالئراء والسلطان 


والمجد. 
أما أنا فقد بذلت لكم ما هو أفل من الوَعّد» وكان 
جزاؤکم لي ادى سَخاءء 


لقد وهبتموني أحر المأ إلى الحياة. 

ولعمري› أي هب اها الإنسان انس من تلك 
التي تجعل کل ما بسعی إليه شفاها ظمأى» وتجعل 
ات کا اا لا پیش" 


DRE 


There are no graves here. 


These mountains and plains are a cradle 
and a stepping-stone. 


Whenever you pass by the field where 
you have laid yout ancestors look well 
thereupon, and you shall see yourselves and 
your children dancing hand in hand. 

Verily you often make merry without 
knowing. 

kkk 


Others have come to you to whom for 


golden promises made unto your faith you 
have given but riches and power and glory. 


Less than a promise have I given, and yet 
more generous have you been to me. 


You have given me my deeper thirsting 
after life. 


Surely there is no greater gift to a man 
than that which turns all his aims into 
parching lips and all life into a fountain. 


RLG7 


وفي هڏا فخري وجزائي» 


فكلما قصدت التبع لأروي وجدت المباة الدافغة 
تفستها عطشی› 
فاذا هي تشربني حين آشربها. 
FF #*‏ # 
وشن ھک او را ی وفرط ساب 
صرفاني عن قبول الهدايا. ٴ 
ولعمري إني آلف من قبول الأجور» لا الهدايا. 


ET‏ حين نيتم 


علي آن أجلس إلى موائدكم» 


وأنام في رُواق المَعبدء وأنتم تدعونني عن طيب 
نفس إلى رحاب بیوتکم . 
ذلك» أفلم يكن احتفاؤكم الرفيق بأيامي 
الا مر للدي تل اماک ی ب خراللاق: 
وطوق منامي بالرۇى؟ 


And in this lies my honour and my 
reward,- 


That whenever I come to the fountain tO 
drink I find the living water itself thirsly; 


And it drinks me while I drink it. 


8 eof 


Some of you have deemed me proud and 
over-shy to receive gifts. 


Too proud indeed am I to receive wages, 
but not gifts. 

And though I have eaten berries among 
the hills when you would have had me sit at 
your board, 


And slept in the portico of the temple 
when you would gladly have sheltered me, 


Yet it was not your loving mindfulness of 
my days and my nights that made food 
sweet to my mouth and girdled my sleep 
with visions? 

Rf 


ومن أجل ذلك أبارككم أطيب البركات ؛ 

فإنكم تعطون الكثير ولا ترون على الإطلاق 
ا 

والحق أن الحنان الذي يتأمّل نفسه في المرآة ينقلب 
صخرا › 

a 
يغدو للعنة أا‎ 

# #F# 


ولقد دعاني بعضکم عزوفًاء شون ٻوحدٽي» 


وقلتم : «إنه O‏ ولا ا 


ٻالناس› 

ويجلس وحيدا فوق قمَم الجبال» ویشرف من عل 
على مدینتنا) . 

وله تلفت اال خاو ضرت ف اقاق 
بيده ؛ 
ولکن هل کان لي أن أراكم إلا من ارتفاع شاهق أو 
بعد مدید؟ 

وكيف يحس المرء القرب حَقًّا إن لم يعان مرارة 
الىعاد؟ 


DE 


For this I bless you most: 
You give much and know not that you 
give at all. 


Verily the kindness that gazes upon itself 
in mirror turns to stone, 


And a good deed that calls itself by 
tender names becomes the parent to a curse. 


Kf 


And some of you have called me aloof, 
and drunk with my own aloneness, 

And you have said, “he holds council 
with the trees of the forest, but not with men. 


“He sits alone on hill-tops and looks 
down upon our city.” 


True it is that I have climbed the hills and 
walked in remote places. 


How could I have seen you save from a 
great height or a great distance? 


How can one be indeed near unless he be 
far? 


kf 


ومنکم من هتف بي ولم ينطق : 


اها الفرری ل ق الذرّى 
ا 


وما بالك تسعی إلى ما لا پنال؟ 

وي العواصف تروم إيقاعها في شباكك؟ 

بل آي طيور آثيرية تقتنص في السّماء؟ 

تعال وکر واحدا منا. 

ای وسک خر ع را وارو غلك من 
ا 


أجل» لقد قالوا ذلك إذٌ خلوا إلى نفوسهم» 


ولو كانت خلوتهم أبعد غوراء لعلموا أنني إا 


سرع 


ز تعقبت سر آفراحكم وأثراحكم 
ولم أصْطد إلا نفوسكم الطلقة وهي تَذرع السّماء. 


And others among you called unta me, 
not in words, and they said: 

“Stranger, stranger, lover of unreachable 
heights, why dwell you among the summits 
where eagles build their nests? 


“Why seek you the unattainable? 

“What storms would you trap in your net, 

“And what vaporous birds do you hunt in 
the sky? 

“Come and be one of us. 


“Descend and appease your hunger with 
our bread and quench your thirst with our 
wine.” 

In the solitude of their souls they said 
these things; 

But were their solitude deeper they 
would have known that I sought but the 
secret of your joy and your pain, 

And I hunted only your larger selves that 
walk the sky. 


akok 


XRG oo 


ولكن الصياد كان الصيد أيضًا؛ 

فقد انطلقت كثيرات من سهام قوسي لترند ساعية 
إلى صدري . 

كذلك کان ل 


PT 


EOE 
yT وکنت‎ 
فما أكثر ماوضعت إصبعي على جُزْحي؛ لعل‎ 
. ماني بکم يشتد» ومعرفتي بکم تنمو وتتسع‎ 
*# #  #F 
وإني لأقول لكم عن هذاالإبيان وعن هذه‎ 
: المعرفة‎ 
إنكم لستم رهَناءَ أجسادكم» ولا سجناء بیوتكم‎ 
وحقولکم ؛‎ 
. فإن ذاتكم تسكن فوق الجبل» وتسري مع الربح‎ 
وينت هي بالشيء الذي يرخف | ل المين‎ 
سعيا إلى الدفء أويَحْفرُ جوف الأرض في الام‎ 
طلبًا للأمان.‎ 


KE 


But the hunter was also the hunted; 


For many of my arrows left my bow only 
to seek my own breast. 


And the flier was also the creeper; 


For when my wings were spread in the 
sun their shadow upon the earth was a turtle. 


And I the believer was also the doubter; 


For often have I put my finger in my own 
wound that 1 might have the greater belief in 
you and the greater knowledge of you. 


Rf 


And il is with this belief and this 
knowledge that I say, 


You are not enclosed within your bodies, 
nor confined to houses or fields. 


That which is you dwells above the 
mountain and roves with the wind. 

It is not a thing thal crawls into the sun 
for warmth or digs holes into darkness for 
safety, 


SRK! 


کک حر بل روح حيط بالأرض› 
وتنطلق في الاث لأثير 

فإذا بدت كلماتي هذه غائمة فلا ٤‏ موا إلى 
تبیانها ؛ 
كبإن الخامض والخائم هما بداية كل شيء وليسا 
نهایته . 

وتمتيت أن أكون في ذاكرتكم بدايةء 

و e‏ -يبدأا لحمل بها في الخَمام 


ومن يدري لعل الصفاء ءغمام تَحَلّل؟ 


# FF  # 
: ولتذکروا ما سأقوله عندما دذكرونني‎ 
وأكشره‎ eS 
اضطرابا هو في احق أقوی ما فیکم وأشده ثبانا.‎ 


أ ليست أنفاسكم هي التي أقامت هيكل عظامكم 


وق ت دعائمه؟ 


eS‏ نین دزف 


1 DES 


But a thing free, a spirit that envelops the 
earth and moves in the ether. 


If these be vague words, then seek not to 
clear them. 

Vague and nebulous is the beginning of 
all things, but not their end, 


And I fain would have you remember me 
as a beginning. 

Life, and all that lives, is conceived in the 
mist and not in the crystal. 


And who knows but a crystal is mist in 


decay? 
¥ f 


This would J have you remember in 
remembering me: 

That which seems most feeble and 
bewildered in you is the strongest and most 
determined. 


Is it not your breath that has erected and 
hardened the structure of your bones? 


And is it not a dream which none of you 
remember having dreamt, that builded your 
city and fashioned all there is in it? 


HEKO? 


فلو أبصرت أنفاسكم وهي تضطرب لأغفلتم رؤية 
ې شيءَ سواها 6 


E E 


9 


% # 
۴ مە 
لکنکم لا تبصرون ولا تسمعون» وهذا خير لم . 


فإن الحجاب الذي شى أبصاركم سترفعه اليد 


التي نسجت 2 

والطين الذي يسد آذانكم سكَنْمل فيه الأصابع التي 
عة . 

ولسوف تبصرون»› 

وتسمعول . 


ولکنکم لن تأسَّواعلی ما أصاب آعینكم من 
عمی» ولن تأسقوا على ما نزل بآذانکم من وگر . 
فلسوف تعلمون يومثذ العلل الحفبّة للأشياء 


وتبارکون الظلمة كما تباركون الور 


Could you but see the tides of that breath 
you would cease to see all else, 


And if you could hear the whispering of 
the dream you would hear no other sound. 


RoR 


But you do not see, nor do you hear, and 
it is well. 

The veil that clouds your eyes shall be 
lifted by the hands that wove it, 


And the clay that fills your ears shall be 
pierced by those fingers that kneaded it. 


And you shall see. 
And you shall hear. 


Yet you shall not deplore having known 
blindness, nor regret having been deaf. 


For in that day you shall know the hidden 
purposes in all things, 


And you shall bless darkness as you 
would bless light, 


KR ok 


HO: 


و ن ا حتی نظر حوالیه فرآی 
ران سفينته واقمًا بجوار إلدفةء ار نظ وتال 


الأشرعَة المنشورةء وا إلى الأفق البعيدء 
فقال؟ 


يا لصبر ران سفینتي » یا صبره! 


ا تهب الريح؛ والشراع قلق ؛ 
بل الدفّة نفسها تهفو إلى من بتولأهاء 
ومع ذلك فربان سفينتي يرقب سکوني فی هدوء . 


ر ا Si‏ 


والآذء لن يطول بهم الاتتار؛ 

فقد اتځڏت آهبتي› 

و را و ا 
الكبرى ابنها إلى صدرها. 

# X#*# 

وداعا يا آهل أورفاليس› 

فقد ولّى هذا اليوم» 

وها هو ذا یسدل علینا ستاره» کما تسبل رنبقةالماء 
أوراقّها على غدها. 


After saying these things he looked about 
him, and he saw the pilot of his ship 
standing by the helm and gazing now at the 
full sails and now at the distance. And he 
said: 

Patient, over patient, is the captain of my 
ship. 

The wind blows, and restless are the sails; 


Even the rudder begs direction; 
Yet quietly my captain awaits my silence. 


And these my mariners, who have heard 
the choir of the greater sea, they too have 
heard me patiently. 


Now they shall wait no longer. 
I am ready. 
The stream has reached the sea, and once 


more the great mother holds her son against 


her breast. 
xk kk 


Fare you well, people of Orphalese. 
This day has ended. 


It is closing upon us even as the 
water-lily upon its own to-morrow. 


DK4 


ولسوف ذ 2 نحتفظ با أوتينا هنا . 
ذالم يکت خاجتاء فلا مثا ص هن أن نلتقي مرة 
أخری» ومد آیدینا معا إلى من آتانا من نعّمه. 


2 ي ر 


ره س Ai‏ 


ولا تنسوا اً ي عائد إليكم . 


إْ هي إلا لحظة قصيرة ثم بعاودني الشوق ال 
جمع التراب والزبد لجستد جديدء 
u‏ هنَبهة» ا 
السكينة على من الريحء ثم تحمل بي امرأة أخرى. 


# OF  # 


وداعًا لكم» وداعا للشباب الذي قضيته بينكم . 


ا 
وغٽيتم لي في وَخُدتي» ومن ¿ أشواقكم أقمت 
برجا في السّماء. 
E a‏ 
والظّهيرة فوق ق رۇوسنا› وقمنامن غفوتنا إلى 
رائعة النهار› ولا مفر من الرحيل . 


KEE 


What was given us here we shall keep. 


And if it suffices not, then again must we 
come together and together stretch our 
hands unto the Giver. 

Forget not that I shall come back to you. 

A little while, and my longing shall 
gather dust and foam for another body. 


A little while, a moment of rest upon the 
wind, and another woman shall bear be. 


KR 


Farewell to you and the youth I have 
spent with you. 
It was but yesterday we met in a dream. 


You have sung to me in my aloneness, 
and I of your longings have built a tower in 
the sky. 

But now our sleep has fled and our dream 
is over, and it is no longer dawn. 


The noontide is upon us and our half 
waking has turned to fuller day, and we 
must part. 


KOS 


فإذا در لنا لنا أن نلتقي في َس الذّاكرة مره أخری› 
فسیتشصل بیننا الحدیث من جدید» وستنشدون لي 


أغنية أبعد بعد غوراً. 


وإذا فر لأيدينا أن لتقي في حلم آخر» فسنقيم 


ره م بس 


برجا آحر في السّماء. 


A #F# 


ا TT‏ 
عقالها› ومضوا شطر المشرق 


وصرخ الاس كأنهم من قلب واحد يصرخون» 
وتعالى صراخهم في عتَمة العَسَق» وحملته الريح 
إلى البحر كانه دوي بوق عظيم. 

E 

وعندما قفر دز التاس ب E a‏ 

ل ي س 4 
وحدها فوق سد البحر تتمثل في قلبها قوله : 


EE 


e ا هة‎ 
EE 


If in the twilight of memory we should 
meet once more, we shall speak again 
together and you shall sing to me a deeper 
song. 

And if our hands should meet in another 
dream we shall build another tower in the 
sky. 

Hf f 

So saying he made a signal to the 
seamen, and straightway they weighed 
anchor and cast the ship loose from its 
moorings, and they moved eastward. 

And a cry came from the people as from 
a single heart, and it rose into the dusk and 
was carried out over the sea like a great 
trumpeting. 

Only Almitra was silent, gazing after the 
ship until it had vanished into the mist. 


And when all the people were dispersed 
she still stood alone upon the sea-wall, 
remembering in her heart his saying: 

“A little while, a moment of rest upon the 
wind and another woman shall bear me.” 


PYKS 


«أقوال النقاد في هذا الكتاب» 


تصدى الدكتور ثروت عكاشة لترجمة خحمسة كتب كاملة 
[هي النبي» وحديقة النبي» ورمل وزبد» وغعيسى ابن 
الإنسان» وأرباب الأرض] لكاتب متميز في فكره ونزعته 
الروحية وأسلوبه الرومائسي . وهي كتب تنتظمها رؤية شاملة 
لکنا تباین حسب موضوعاتها وتارپخ صدورها ومواکہتها 
لفكر الكاتب وأطوار حياته . وقد نهض الدکتور ثروت بهذا 
العبء على خير وجه» لم يحرم قلمه من بعض المرونة 
اللازمة لبلاغة الترجمة ومواء متها للغة العربية» ولم يفرض 
شخصه ولا روح عصره على النص القدي » بل أقام تازا 
ناجحًا بين المرونة والأمانة» فقدم إلى أجيالنا المعاصرة هذا 
التراث الجليل الذي سبق أن قدمه بروح عصر سابق أدباء 
أجلاء مشل الشاعر ار مل ی لكن مرور الزمن 
واحتلاف العصرين وبعد الشقة بيننا وبين جبران كان يقتضى 
رجا اما لها الراك الك وتران عة "٠‏ 

وقد تجمع الرؤى الرومانسية هذه الكتب الحمسة» لكنها 
تختلف في طبيعتها وفيما تواجه به المترجم من ظواهر لغوية 
وأساوبية وتجليات فكرية ونفسية تقتضي حسًا دقيقًا بطبيعة 
اللغتين» وجهدا كبيرا لنقل النص- معلى ورو حا وأسلوبا- 
في أضيق نطاق من «التصرف» تفرضه أساليب اللغة العربية 
وإيقاعها العام . ولاشك أن مثل هذا التصرف اليسير آمر مباح 

REESE 


في الترجمة لكي لا تكون ترجمة آلية محضة» وحتى لا يحرم 
امترجم من بعض ما يؤثر من مفردات أو أبنية أسلوبية لا تعدو 
على النص بالتحريف آو الشرح أو الإضافة . لكن يبقى 
لترجمة الدكتور ثروت- مع هذا التصرف اليسير-رقة التعبير 
وشعرية الأسلوب وحسن اخحتيار المغردات لتماثل طبيعة 
النص الإنجليزي عند جبران» وتنفي تماما إحساس القارئ 
بالترجمة والنقل من لغة إلى لغة . 

وقد ينساق بعض المترجمين وراء إغراء الموضوع الطريف 
على العصر وجاذبية اللغة القديرة على التعبير» فيبعدون قليلا 
أو كشيرا عن النص بال حرص الزائد على البيان أو بالإضافة- 
عن غير وعي -إلى رؤية اللص ومعانيه . لكن الدكتور ثروت 
وقد فطن إلى طبيعة النص وآبان عنها بجلاء فى مقدمته 
الجامعة ۔ كان بادي الحرص على أن نچيءَ ترجمته حاملة لروح 
العبارة الإنجليزية خالية من شطط البحث المقصود عن التعبير 
العربي الباهر» حريصة في الوقت نفسه على أن تحمل ما في 
النص ال نجليزي من روح الشعر وسمات البيان ا لخاصة . 

وحين يتجاوز النص الإنجليزي عند جبران في كتاب 
«النبي» طبيعة الموعظة إلى الرؤية البصيرة التي تلتحم فيها 
نظرة الحكيم برؤية الشاعر وصياغته» ينهض الدكتور ثروت 
ببراعة إلى ذلك المستوى الشعري» فلا يحس القارئ العربي 
بأثر للترجمةء وكأغا هو يقرأ نصا كتب أصلا بالعربية. 


والذى يتصدى لترجمة كتاب مثل «النبي» يمتزج فيه الشعر 
بالحكمة ويبحث فيه صاحبه عن لغة جديدة قادرة على الجمع 
بين الوجدان والفكر» يصادف في الترجمة إلى جانب 
مشكلاتها المعهودة في ا لحلاف بين طبيعة لختين ومفرداتهما 
وأساليبهما- مشكلات خاصة تقتضي أن يكون المترجم قديرا 
على أن يهتدي في العربية إلى أسلوب فيه من الشعر ما لا 
يجور على الفكرء وفيه من الفكر ما لا يحيل النص إلى عمل 
ذهني محض . وقد تصادفه عبارات وأخيلة وتراكيب أسلوبية 
ليس من اليسير نقلها على مستواها في لغتها إلا بعد كثير من 
المعاناة التي تيسرها القدرة والموهبة والسيطرة على مفردات 
اللغة العربية وأساليبها. وقد يضطر لكي ينقل روح النص في 
لخته إلى شيء من التصرف الحذر ليوائم بين طبيعة اللختين » أو 
لكي يبقي على تفرد النص نفسه بخصائص ميّزة تخرج 
با لمفردات أحيانًا عن دلالاتها المعهودة» أو تأتي بأبنية أسلوبية 
يختلط فيهاوضوح الفكر بتهويات الخيال والرمز. وقد 
التفت الدكتور ثروت عكاشة إلى كل ذلك» وكان حريصًا 
على أن ينقل روح الشعر وإيقاعه في نثر جبران وأن يحرص 
في الوقت نفسه على ألا يغريه البيان العربي بالبعد عن النص 
الإنجليزي أو التعديل فيه أو الإضافة إليه » إلا ما تقتضيه أحيانا 

طبيعة التعبير العربي أو إيقاع اللغة العربية . 
د. عبد القادر القط 


أنهيت اليوم قراءة ترجمة النبي» سلمت يداك» وسلم 
قلمك وذوقك الرفيع» وإحساسك المرهف وأناقتك فى 
التعبير والإخراج . إن «نبيك» تحفة من تحف الأدب العربي»› 
وحدث ذو شأن في تاريخ أدبنا ا لمعاصر؛ قرأته بلذة ومتعة لم 
أشعر بثلها منذ زمن بعيد» ولا يثيرهما في النفس إلا مثل هذا 
الفن الرائع الصافى . 
جیب صدقه 


تحفة من تحف الكتبة العربية الغوالي. لست أدري أأثني 
فيه على مقدمته الرائعة أم على تعمق المثرجم في فهم روح 
جبران ورسالته» أم على كفايته العجيبة فى إبراز المعنى 
الأصيل رافلا بأجمل حلة من حلل البيان العربي لفظًا 

وأسلوبا. 
عادل الغضبان 


رأيت في هذه الترجمة من روعة الأداء ودقة التعبير 
وجمال الأسلوب ما أكّد عندي أن اللغة العربية غنية في أدائها 
وتعبيرها عن اللغة الإنجليزية بل عن سائر اللغات» وأنها آم 
اللغات حقًا متى أجادها وأتقن أسلوبها وعرف سرها 
وإمكانياتها أديب كبير مثل السيد المترجم» يعرف مواطن 
الجمال والبلاغة في هذه اللغة الشريفة . ولقد شاقني أن أقراً 
الترجمة والأصل معاصفحة صفحة» فوددت أن يكون 
جبران حيا ليشعر با أشعر به من متعة وعزة وفخر بهذه 
الترجمة الشائقة الرفيعة. 

طاهر الطناحي 

إن من يقرأ كتاب «النبي» يشعر أن ثروت يعشق جبران» 
يحب إنتاجه ويعجب بصفاء نفسه رغم أنه عرف الخطيئة 
وعاش فيها. هو لايترجم الكلمات بل يحولهاشعرا 
وموسیقی » لا يكتب العبارات في جمود ولکنه يعطيها من 
قلہه نېض احياة . لا ضع اسمه على غلاف ولکنه پلسجه في 
كل الصفحات عراطف حارة متدفقة تلبعث من كل السطور. 
ولا آدري لاذا داخلني شعور بأنه في هذا الکتاب یتحدی کل 
الذين ترجموا أعمال جبران! 


هاهو ذا | جيل جبران يدخل اللغة العمربية في رواء 
الأسلوب الجزل والعبارة المشرقة التي أحذت سنوات من 
وقت المترجم» واعتصرت من عواطفه ما يجعل هذه الترجمة 
تعبيرًا شقًاقًا عن لقاء الذين أحبوا جبران وفهموه» والذين 
تع بوا على صفحاته» ثم فتحوا عيونهم وقرءوها من جدید› 
فإذاهى صيحات عربي تلازعه الغربة والحنين إلى 
الوطن» وكان تحت أقدامه أقواس النصر يستطيع - لو شاء أن 
يكتفي بها» لكنه فضل على الطمأنينة وحمول السلامة أن 
يتعذب بالحنين والأحلام . 


رشدی صالح 


في كتاب «النبي» مفاجاة كآنها الوحي وائتفاضات روح 
تتكلم بلسان علوى. وهكذا الفنان حينما يصفو من متاعب 
الدنيا واشتباكاتها» من شهواتها ونزواتهاء ويخلد إلى القوة 
الكبرى العظيمة المسيطرة المستكنة في داخلهء يبلغ أبراجًا 
عالية من الصوت والنغم والحكمة والحقيقة. وهكذايجرى 
الكتاب» سلوب في الترجمة جميل» وأسلوب في الأصل 
الإنجليزي بارع» وانفعالات روح وقلب أخذ من حياة 
الأرض وارتفع إلى حياة السماءء وتردد بين الأرض والسماء 
تردد الحيرة وا غوف والثقة والقلق : تردد الإنسان. 

: محمد زكي عبد القادر 
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ډډليوجرافي 


لصاحب هذه الترجمة 


موسوعة تاريخ الفن : العين تسمع والأذن ترى " . 


۱ الفن المصرى القديم : العمارة 
۲ الفن امصرى القديم : اللبحت والتصوير 
۳ . الض المصری القد : الفن السکندرى والقبطی 


٤‏ .الف العراقى القدم 

٥‏ . التصوير الإسلامى : الديني والعربي 

٦‏ التصویر الإسلامی: الفارسی والتر کی 

۷ الفن الإغريقى 

۸ الفن الفارسى القدم 

٩‏ .فدون عصر النهضة (الرنيسائس والباروك) 
الرنيسائس 
الباروك 
الروکوكو 

١-الفن‏ الرومائى 


(#) (الصور الملوئة بالطبعات الأولى من الأجزاء العشرة الأولى من هله المرسوعة طبعت يمؤسسة 
ريدبرد للطباعة بلئدن على نفقة المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ايونسكو)) 


در أسة 
در اسة 


در أسة 


دراسة 


طبعة اول ی۱۹۷۱ 
طبعة ثالغة ٠۹۹۹‏ 
طبعة آولی ٠۱۹۷۲‏ 
طبعة ثالة ٠۹۹۹‏ 
طبعة أولی ٠۱۹۷٩‏ 
طبعة ثائية ٠٠٠٠‏ 
طبعة اولی ۱۹۷٤‏ 
طبعة أولی ۱۹۷۸ 
طبعة أولی ۱۹۸۳ 
طبعة آولی ٠۹۸۱‏ 
طبعة أولی ٠۹۸۹‏ 
طہعة أولی ۱۹۸۸ 
طبعة فالحرة ٠۱۹۹٦‏ 
طہعة فالحرة ۱۹۹۷ 
طبعة فاخرة ۱۹۹۸ 
طبعة أولی 1۹۹۱ 


١-الفن‏ البيزنطى 
١‏ . فنون العصور الوسطى 
۴ . التصوير المغولى الإسلامى فى الهئد 
٤‏ الزمن ونسيج النغم 
( من نشد أپوللو إلى أرلیشیيه میسیان ) 


٠القيم‏ الحمالية فى العمارة الإسلامية 

١‏ -الإغريق بين الأسطورة والإبداع 

۷ میکلانچلو 

۸۔ فن الواسطی من خلال مقامات الحریری 
[ أثر إسلامی مصور ] 


۹۔ معراج نامه [ أثر إسلامی مصور ] 
أعمال الشاعر أوقيد 

١‏ مپتامورفوزیس [ مسخ الكائنات] 
۱-آرس آماتوريا 1 فن الهوى] 


أعمال جہران خلیل جبران 
۲ ۔النبی + لجبران حلیل جہران 


۳ ۔ حدیقة اللبی : لحہران خليل جبران 


طہعة أولی ٠۹۹۳‏ 
طبعة اوی ٠۹۹٤‏ 
طبعة أولی ٠۹۹۰٩‏ 
طبعة أولی ٠۹۸۰‏ 
طبعة ثائية ٠۹۹٩‏ 
طبعة أولی ۱۹۸۱ 
طہعة ثائية ٠۹۹۱‏ 
طہعة آولی ٠۹۷۸‏ 
طبعة ثائية ٠۹۹٤‏ 
طبعة أولى 1۹۸۰١‏ 
طبعة أولى 1۹۷٤‏ 
طبعة ثائية ٠۹۹۲‏ 
طبعة أولى 1۹۸۷ 


طبعة أولى 1۹۷١‏ 
طبعة رابعة ٠۹۹۷‏ 


طبعة خحامسة ۹۹۷ ١(مكتبة‏ الأسرة) 


طبعة أولی ۱۹۹٥‏ 
طبعة ثالغة ۱۹۹۱ 


طہعة أولی 1۹٥۹‏ 
طعة تاسعة ٠۹۹۹٩‏ 
طبعة أولى ٠۹٩١‏ 
طبعة امن 1۹۹۹ 


۲٤‏ -عیسی ابن آلإنسان : لجہران حلیل جبران 


٥-رمل‏ وزېد : ہران خلیل جېران 


١-أرباب‏ الأرضص : لمران خليل جبران 


۷-روائم جہران حلیل جبران . الأعمال المخكاملة 


۸ كتاب المعارف لابن اقتيبة 


۹ مولع بقاجنر : لبرناردشو 


۰-مولع حر بفاچئر 


1-المسرح الصرى القدم : لاتيین دريوتون ت 


۲-إنسان العصر يتوج رمسيس 

۳-فرنسا والفرنسيون على لسان الراثد 
طومسون : لپبیر دانینوس 

-إعصار من الشرق أو جنكيزخان 


١‏ العودة إلى الان : لهئرى لنك 


طبعة آولی ٠۹۹۲‏ 
طبعة حامسة ٠۹۹۹‏ 
طہعة أولی ٠۹٦۳‏ 
طبعة سادسة 1۹۹٩‏ 
طبعة أولی ٠۹٦٩‏ 
طبعة رابعة ٠۱۹۹۹‏ 
طہعة أولی ٠۱۹۸۰‏ 
طبعة ثانية ٠۹۹۰‏ 
طہعة آولی ٠۹٦۰‏ 
طبعة سادسة ۱۹۹۲ 
طبعة آولی ۱۹٦٥‏ 
طبعة ثائية ١۹۹۲‏ 
طبعة اوی ٠۹۷۰‏ 
طہعة ثانية ٠۹۹۳‏ 
طہعة أولی ٠۱۹۹۷‏ 
طبعة ثائية ٠۹۸۹‏ 
طبعة أولی ٠۹۷۱‏ 
طبعة أولی ٠۹٦٤‏ 
طبعة ثانية ٠۹۸۹‏ 
طبعة أولی ٠۹۵۲‏ 
طبعة حامسة ٠۹۹۲‏ 
طبعة آولی ٠۹٠۰‏ 
طبعة راہعة ۱۹۹٩‏ 


-السید آدم : لپات فرائك ترجمة 
۷ سروال القس : لثورن سميث ترجمة 
۸-المحرب الميكائيكية : للچنرال فولر ترجمة 
۹۔ قائد الپانزر : للچنرال جودیریان ترجمة 
١‏ حرب التحرير ثأليف بالمشاركة 
١‏ - تربية الطفل من الوجهة الثفسية ترجمة بالمشاركة 
۲ _علم الئفس فى خدمتك ترجمة بالمشاركة 
۳ - مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين دراسة 
والأدباء (۱۹۰۰-۱۸۰۰) 
٤٤‏ مذكراتى فى السياسة والثقافة ثالیف 
٥‏ _المعجم الموسوعى للمصطلحاث الثقافية إعداد وتحرير 
[ إنجلیزی- فرنسی-عربی ] 
٠٦‏ -موسوعة التصوير الإسلامى دراسة 
بالفرنسية 


¥ 


طبعة آولی 1۹٤۸‏ 
طبعة ثائية ١۹٦٩‏ 
طہعة اولی ٠۹۵۲‏ 
طبعة ثانية ١۹۷٦‏ 
طبعة آولی ١۹٤۲‏ 
طبعة ثانية ٠۹٥۲‏ 
طبعة أولى 1۹٦١‏ 
طبعة أولی ٠۹۵۱‏ 
طبعة ثائية ١۹1۷‏ 
طبعة آولی ٠۹٤٤‏ 
طبعة أولى ١۹٤٥‏ 
طہعة أولی ١۹۸٤‏ 
طبعة ثأئية ١۹۹۸‏ 
طہعة آولی ۱۹۸۸ 
طبعة ثانية ١۹۹۰‏ 
طبعة ثاللة ۲٠٠٠١‏ 
طبعة آولی ٠۹۹۰‏ 


طبعة أولی ٠۹۹۰‏ 


Ramsès Re-Couronné: Hommage Vivant au Pharaon Mort, " 
UNESCO ' 1974. 


بال جليزية 
In The Minds of Men. Protection and Development of -_4A‏ 
Mankind's Cultural Heritage. "UNESCO " 1972.‏ 


The Muslim Painter and the Divine. The Persian Impact on - é4 
Islamic Religious Painting. Rainbird Publishing Group, Park Lane 
Publishing Press. London 1981. 


The Miraj - Mameh : A Masterpiece of Islamic Painting. Pyramid . 0 
Studies and other Essays Presented to LE.S. Edwards, The Egypt 
Exploration Society. London 1988. 


The Portrayal of The Prophet. The Times Literary Supplement, 31 4# 
December 1976, 


Problé€matique de la Figuration dans ['art Islamique. # 
La Figuration Sacrée. 

La Figuration Profane. 

Plastique et musique dans l'art pharaonique. 

Wagner entre la théorie et l'application. 


سلسلة محاضرات آلقیت بالکولیچ ده فرانس بباريس 
خلال شهری ینایر ومارس ۱۹۷۴ . 
Annuaire du Collège de France , 73 Année. Paris, 11, Place Marcelin‏ 


Bertholet 1973.‏ 
*# المشكلات المعاصرة للفنون العربية . مؤتر ملظمة البونسكو المنعقد بمدينة الحمامات . 
تونس ۱۹۷٤‏ . 
# حرية الفنان . لمنظمة اليونسكو . نشر بمجلة عالم الفكر . المجلد الرابع بنایر ٠۹۷٩‏ 
الکويٽ . 


#+ رعاية الدولة للمقافة والفدون . محاضرة ألقيت بنادى الجسرة الثقافى بالدوحة. ( دولة 
قطر). فہرایر ۱۹۸۹ . 


# سبیل إلى تعميم مدذ التکنولو جیا ٥‏ تکنوپوليس ‏ فى الوطن العربى . دراسة لندوة العالم 
العربی آمام التحدی العلمی والتکنولوچی . معهد العالم العربی بباریس . یونیه ٠۹۹۰‏ . 

# إطلالة على التصوير الإسلامى العربى والفارسى والتركى وا مغولى . محاضرة ألقيت 
بالملجمع الثقافی بأبی ظبی . آبریل ۱۹۹۱ . 

*# الدرلة والثقافة . وجهة نظر من خلال التجربة . محاضرة بندوة الثقافة والعلوم . دبى . 
ئوفمبر ۱۹۹۳ . 

# التصوير الإسلامى بين الإباحة والنحرمم . بحث آلقى فى الدورة العاشرة عر الجمع 
الملكى لبحوث العضارة الإسلامية بعمان . الأردن . فی المدة من ۵ إلى ۷ پولیه ٠۹۹۰٩‏ . 

# تساؤلات حول هوية التصاوير الجدارية فی پايستوم . بحث ألفى فى مؤتعر * مصر إيطاليا 
من القدم حتى العصور الوسطی» المنعقد بروما فی المدة من ۱۳ إلی ۱۹ نوفمبر ٠۹۹٩‏ . 

*# الفن والحياة . محاضرة ألقيت ببهو قاعة الاحتغالات الكبرى بجامعة القاهرة فى "مارس 
1.,. الموسم الثقافى الفنى لجامعة القاهرة » ثم فى المجمع الشقافى بأبى ظبى . آبريل 
.٩‏ 

# نظرية الفن . محاضرة آلقیت پالمجمع الثقافی . آبو ظبی. [بریل ۱۹۹٩‏ . 

4# التطهر النفسي من خلال الفن . محاضرة ألقيت بدعوة من مجلة الطب النفسي (محاضر 
عکاشة) بفندق مریدیان القاهرة . ولیه ۱۹۹۷ . 

# فنون عصر النهضة «الرنيسائس). محاضرة ألقيت بدعوة من مسجلة الطب الئفسي 
(محاضرة عكاشة) بفندق مریدیان القاهرة. پولیه ۱۹۹۷ . 

# فنون عصر النهضة «الباروك» . محاضرة ألقيت بالمجمع الثقافي . أبو ظبى فى ١١‏ نوفمبر 
4 , 

# فنون عصر النهضة «الروكوكو؟. محاضرة آلقيت بالمجمع الشقافي . أبو ظبي فى ٠١‏ 
مارس ۱۹۹۹ . 


البيع والشراء een Ea‏ 
الجرية والعقاب... A‏ 


EON N ER CRE ARS SOUL EO PED FADES E SED 


OS OSL RG e أقوال النقاد‎ 


AE CE US ثبت ہېلیو جرافی‎ 
YY RRR المحتويات‎ 


مطابع الشروق 
القاهرة ۸ شارع سیہویه الصری ۔ ت ٤۱۲۳۳۹۹.‏ ۔ فاکس )٠۲( ٤٤۳۷٥٦۷.‏ 
بیروثٹ : ص ب: ۸۹٦٤‏ هاتف : ۸۵۹١۳۱۔‏ ۸۱۷۲۹۳ فاکس : ۸۱۷۷۹۵ (۱۱) 


